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  ؟وايةلماذا الر  مقد مة: 

 

عت إصداراته وتتبّ  الأدبي، وعالنّ ا هذ تطوّر بساطةٍ بشاهدت  إنّ ما يعلّل هذا الاختيار، هو أنّني
  همو  تها.ة بلدهم ونفسيّ رون شخصيّ ين هم الذين يصوِّ وائيّ الرِّ  ن لي أنّ فتبيّ  .ما يقارب نصف قرنٍ 

لون أحلامها وكفاحها وبحثها عن السّعادة البشريّة،  فيالذين يتغلغلون  على أعماق روحها، ويسجِّ
لمكسيم  الأم  في كما للمستقبل  صانعة  ورات و للثّ  دة  ممهِّ  وايةالرِّ  أنّ كما تبيّن لي . (0)تعبير جبـرا حدِّ 

ة قافيّ لعة الثّ السِّ  كذلك هاوأنّ  كنز.لتشارلز د ة مدينتينوقص   ،لتولستوي لامالحرب والس  و ،يـغورك
ساطة ببو ق شيِّ ال هابأسلوب ،نواع الكلامأعداها من ما ق على تتفوّ التي  ،ناولسهلة التّ ة عبيّ الشّ 

 تهم. قضايا أمّ ب، ملتزمون ين العربوائيّ لرِّ اأغلب  نّ كما ثبت لديّ أمفرداتها. 

ة هي قضايا جوهريّ  "،ة ومفهوم المساواةكيّ العدالة والاشترا"البحث هذا القضايا التي يطرحها  نّ إ
ا. نيالموضوع الذي يقلق بال روائيّ تمثِّل و  ،وايةهاجس الرِّ تعبِّر عن هي و  ،ةة العربيّ في حياة الأمّ 

 الواعد. في انطلاقة ربيعنا العربيّ  اهمةً مسيشكِّل ها طرح أنّ  ه، هوكلّ ذلك من  والأهمّ 

هناك  ظلّ ت "،ةالاشتراكيّ "و "المساواة"و "العدالة"هيم لالات هذه المفادد تعدّ من غم رّ على ال 
 ،لغةً  "الاشتراك". و"المساواة"ا من نً ا معي  ا قدرً ي  تستدعي ضمن "،عدالة" عبارةف .بينها علاقة تلازمٍ 

 رية  نظبما هي  -ة الاشتراكيّ تهدف و . ساويوتقاسمه بالتّ  ،واحدٍ  اس على أمرٍ هو اجتماع النّ 
ن كانت ئلو صنع سياستها. في منتوج البلاد و لة في مبقة العاإلى إشراك الطّ  - ة  واجتماعيّ  ة  سياسيّ 
منذ  حاضرة  و  قديمة   في المضمون يفه ،غةعلى اللّ  ياسي وافدةً ها السِّ مو هبمف "ةالاشتراكيّ "عبارة 
انت . كما أنّها كة والإسلاملمسيحيّ ن اتي  ماويّ ين السّ تنايالدِّ  لبّ وهي ، ة أفلاطون الفاضلةجمهوريّ 

ورة والثّ  ،وثورة القرامطة ،كثورة سبارتاكوس؛ عبية قديمها وحديثهاورات الشّ في الثّ  حاضرةً بقوّةٍ 
جاءت . ثم ة والمساواةة والأخوّ ست للفكر الاشتراكي برفعها شعار الحريّ ة التي أسّ الفرنسيّ 

                                                 
 .77(، ص 0962شر، راسات والنّ ة للدّ سة العربيّ ، )بيروت: المؤسّ الحرية والطوفانبراهيم جبرا، إجبرا    0
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، 0990و 0901ما بين عامي  تييوفيحاد السّ الاتِّ التي خبرنا تطبيقها وفشلها في ة الماركسيّ 
ى جمال عبد تبنّ  ،في مصرو  قاسم. عبد الكريم يفي العراق على يد قصيرةً  فترةً وعرفتها بلادنا 

 كل  في  "حزب البعث العربي الاشتراكي"وحكم  .تهاء حكمهانتهت بان، و ةمبادئ الاشتراكيّ الناصر 
ة يكتاتوريّ الدّ  إلىعن المسار الصّحيح، وحادوا انحرف قادته فأخفق بعد أن  ة،من العراق وسوري

واية كانت الرِّ  ،في جميع هذه المراحل. اقصيرً جربة التّ  رم  كان ع  ف ،في اليمنأمّا  .ةوالمحسوبيّ 
في رواية ة نجيب محفوظ واية العربيّ الرِّ  على يد أب، حياءٍ في بداياتها ببرزت وقد . ةٍ بقوّ  حاضرةً 

 ،وققصر الش  ، بين القصرينة )لاثيّ في الثّ  واضحةً ملامحها وبدت  ،(0971) زقاق المدق  
. ثم علت ادد أحمد عبد الجوّ ة كمال ابن السيِّ شخصيّ في لة متمثِّ  ((0941-0948) ةالسكري  
رأينا صنع الله . ةالاشتراكيّ جربة حول التّ مواضيعها مجملةً تدور  وصرنا نرى رواياتٍ  ،نبرتها

 .غسطسأنجمة برواية  ،اصران حكم جمال عبد النّ إبّ  ،جربة في مصربراهيم يعرض لهذه التّ إ
ا خصوصً الاشتراكيّة،  يا على تبنّ ضً محرِّ ، 0981رواياته الصّادرة بعد عام ان كنفاني وكتب غسّ 

انحراف . وبعد برقوق نيسانو الأعمى والأطرشوايتين غير المكتملتين والرِّ  سعد   أم  رواية في 
كذب تلك الأنظمة  تكشفوايات التي رت الرِّ ث  ، كةالاشتراكيّ تبنّي عت ة التي ادّ العربيّ نظمة الأ
ليلة القبض على ولنجيب محفوظ،  والكلاب اللص  في رواية هي الحال كما  ها؛وتحاكم هاتنتقدو 

بيعي. حمن مجيد الرّ لعبد الرّ  الوشمو ،لحيدر حيدر وليمة لأعشاب البحرو ،لسكينة فؤاد فاطمة
فهي  ،ينربية والدّ قاليد والتّ على مستوى التّ ة الاجتماعيّ  ةلاالعدلغياب وايات التي تعرضت أما الرِّ 

   .الموضوععن ث تتحدّ  ،أو أكثر من روايةٍ  روائي   إذ لا يكاد يخلو عمل   ؛كبر من أن تحصىأ

العدل عن ة واية العربيّ ؤى التي حملتها الرِّ الر  ع ن تنوّ سأكتفي بنماذج تبيِّ وفي هذه الورقة،  
 ة.والمساواة والاشتراكيّ 
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 (3)والكلاب نموذج اللص   :ةواية العربي  العدالة وأنواعها في الرِّ مفهوم 

 

 نّ ا  و . تطبيقه في عالم الواقعإلى لا سبيل  عقلي   تجريدٍ غير يراه البعض لا  ،ملتبس   العدالة مفهوم  
تهدف إلى   محاولاتٍ ليس إلاّ  ،ةة والاقتصاديّ ة والسياسيّ من العدالة الاجتماعيّ  ق  ما هو مطب  
بيعي والأخلاقي. وقد استخلص فارس كمال نظمي ها القانون الطّ لى الحقوق التي أقرّ الحفاظ ع

راسات ئيسة للعدالة كما جاءت في الدِّ جتماعي" الوجوه الرّ في دراسته "مفهوم العدالة في الفكر الا
ه ل ،من المساواة وهي نوع   Social Justice العدالة الاجتماعيةالي: كل التّ على الشّ  ،ةالفلسفيّ 
يضمن  وجود دستورٍ في ل التي تتمثّ  ةالعدالة السياسي  . الح العامّ ة في تحقيق الصّ ته الجوهريّ أهميّ 

ق إذا وتتحقّ  ،ةالعدالة الاقتصادي  ة. ة والحقوق الطبيعيّ ة والمساواة الاجتماعيّ ة السياسيّ توزيع الحريّ 
روة صادية، وفي توزيع الثّ ظام الاقتصادي في إشراك جميع الأفراد في الحياة الاقتما نجح النِّ 
سهامهم في الإنتاج العامّ  تلاءمت عليهم بنسبٍ  فاع ى الدِّ التي تتوخّ  ةالعدالة الجنائي  . مع عملهم وا 

تقويم سلوك الجاني الذي خرج عن إطار بفي الوقت نفسه تتكفّل الجريمة، و  عن المجتمع ضدّ 
ي فضى تحتّ  ،فاع عن نفسهمل في الدِّ الكا تتيح له الحقّ  بمحاكمةٍ تمت عه المجتمع، مع ضمانها 

أو ) العدالة المطلقةا مصطلح ويشيع أيضً  .و بالبراءةأبالإدانة  يقضيسليم  حكمٍ المحاكمة إلى 
نصاف يوجب الحكم على . فالإشرعيّ  لّا ال طبيعيّ العدل الذي يدلّ على ال (Equityلإنصاف ا

 .(2)القانون ها بحسب نصّ ا العدل فيوجب الحكم عليالأشياء بحسب روح القانون، أمّ 

ن لم تكن هذه المفاهيمعظم لما دً ا جيِّ نموذجً  والكلاب اللص  رواية  عدّ وت    الوحيدة التي ، وا 
وايات فمثلها العشرات ؛الموضوع طرقت هذا  :على سبيل المثالنذكر منها . و المئات ماوربّ  من الرِّ

ذات وروري، س بيب عبد الربّ لح دملانولعبد الرحمن منيف،  وادأرض الس  و طشرق المتوسِّ 

                                                 
  .(0980 )القاهرة: مكتبة مصر،  والكلاب اللص  نجيب محفوظ،    2
 عددالحوار المتمدن، ، (2 -0) ،"ورابي إلى ماركسمن حمّ  :ظمي، "مفهوم العدالة في الفكر الاجتماعيفارس كمال ن   2

 ، على الرّابط:(02/9/2118) ،0810
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=75400 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=75400
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 اهب،لهاني الرّ  مالا في الرِّ رسمت خط  وغيطاني، اللجمال  يني بركاتالز  و ،براهيمإلصنع الله 
براهيم إلجبرا صراخ في ليل طويل و ،محمد شكريل الخبز الحافيوار، اهر وطّ للطّ  عرس بغلو

لعبد  الوشمو ،عوّاد لتوفيق يوسف بيروت طواحينو ،ياس خوريللإ مملكة الغرباءو جبرا،
واياتذ  وما  .حمن مجيد الربيعيالرّ   .من فيضٍ  ا غيضً إلاّ  ليس كر من الرِّ

 وائي فيها شائع  الحدث الرِّ  أنّ ، إلى أو لًا يعود ذلك ف ؟والكلاب اللص  اخترت رواية ا لم مّ أ 
مير في الضّ  اسةٍ حسّ  أت على دخول منطقةٍ ها تجرّ لأنّ ، ثانيًاو .ا على امتداد الوطن العربيجد  

 وبدأت خطواتٍ  ،والعدل والمساواة ت قيم الحقّ يوليو التي تبنّ  22فحاكمت ثورة  ؛الجماعي العربي
في ة ت حوله الجماهير العربيّ التفّ  ي اتنوير  اياسي فكرً وأشاع خطابها السِّ ، في هذا المجال ةً فعليّ 

نّ  ،طة وتعريتهالنقد السّ رؤيتها لم تقف عند حدود  لأنّ  ،اثالثً . ومختلف أقطارها لتطال  تما امتدّ وا 
 ؛اسالنّ  لقيم العدل والمساواة بين وانتهاكٍ  من كذبٍ ا في مجتمعاتنا وكشفت عمّ  ،ةات العربيّ الذّ 

الواحد  ينالدّ أتباع بقة الواحدة و بين أبناء الطّ  بلوأخرى،  أو ديانةٍ  وطبقةٍ  طبقةٍ بين ليس فقط 
 .   ذاتهالعرق سليلي و 

عن القانون  بين خارجٍ  نا إزاء مطاردةٍ أنّ "، ندرك والكلاب اللصّ "ان العنو انطلاقًا من  
ا ل ظاهري  يمثِّ و  ،. والخارج عن القانون هو سعيد مهران"الكلاببـ " ةٍ عنها بجماليّ  ينِّ ك   وسلطةٍ 

ة أحد رجالاتها في الحقيقة ضحيّ  ، والحال أنّه كانورةكبر قيم الثّ أمن  المجرم الذي كسر قيمةً 
 كأن   ا؛هً مشو  تصويرًا ر له العدالة وصوّ  ،ب عقل سعيدٍ خرّ إذ  .رؤوف علوانواسمه المفسدين 

وظلمه  ،وقسا عليه ،طارده علوان ،وسرق ط سعيد  وعندما تورّ  .يسرق من الأغنياء لإعطاء الفقراء
 . هاءنه مبادلقّ ورة التي الثّ باسم 

 ما واجهته مشكلات  ة يحتمي بها كلّ ى غيبيّ لجأ الإنسان منذ بدء الخليقة إلى قوً  
ماوية يانات السّ وا بعد نشوء الدّ ظلّ على تلك الحال و  ،تهمام وثنيّ اس أيّ . هكذا كان النّ مستعصية  
هاب الذّ كان  ل ما فعلهوّ فأ ؛جنسعيد مهران عند خروجه من السِّ ف تصرّ ماوية. وهكذا وغير السّ 

بالخيبة،  سعيد   نيَ م  في الجامع ماء بعد أن خذلته عدالة الأرض. عدالة السّ  دًاإلى الجامع قاص
في خطابه، ا ين كان سلبي  فرجل الدّ  ؛افية عن تساؤلاتهولا الإجابة الشّ  ،احة التي نشدهالم يجد الرّ و 
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 هو ذلكف ،الجانب الماورائيّ بالهروب إلى وترك مشاكله  ،ضوخ للأمر الواقعيدعوه إلى الرّ إذ كان 
 بقى.    الأسلم و الحلّ الأ

 : اءٍ برج قال سعيد  

 .. .بةٍ طيّ  إلى كلمةٍ  ني بحاجةٍ إنّ  -

 حليمٍ  في عتابٍ  يخ[]الشّ  فقال

 لا تكذب   -

ل وجعل يتأمّ  ...اصابرً  ا. انتظر سعيد  وراح مستغرقً  ،وأحنى رأسه حتى انتشرت لحيته على صدره
 ا طال انتظاره سأله: ولمّ  ،يخ الجميلالشّ 

 يها لك؟أؤدِّ  هل من خدمةٍ  -

 ةٍ مل يزحف بخفّ ا من النّ تتابع طابورً  وعينا سعيدٍ  صامت   ومضى زمن   ،لى قولهعن بالالتفات إفلم ي  
ذا بالشّ بين ثنيّ   يخ يقول: ات الحصيرة. وا 

 .. .واقرأ   اخذ مصحفً  -

 .. .أجن ولم أتوضّ غادرت السِّ  -

 .. .أ واقرأتوضّ  -

 ها!ها خانتني أم  ، ومن قبل  ي شيطان  نكرتني ابنتي، وجفلت مني كأنّ أ -

 : ةٍ يخ يقول برقّ الشّ  فعاد

 واقرأ   أ  توضّ  -

 ةً لاق محتجّ كالكلب، فطلبت الطّ  كان يقف بين يديّ  من أتباعي، تلميذ   خانتني مع حقيرٍ  -
 .. .جت منهتزوّ  بسجني، ثمّ 

 واقرأ  أ  توضّ  -
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 : فقال بإصرارٍ 

ذال العطفة الدنيا، وجميع أن ا قدّ مً ، استولى عليها، وبها صار معلِّ يّ قود والحلومالي، النّ  -
 ...أصبحوا من رجاله

 واقرأ أتوضّ  -

 وقد انتفخت عروق جبينه:  بعبوسٍ 

فاق جاة، الكلب وشى بي، بالاتِّ من النّ  ا، كنت كعادتي واثقً بتدبير البوليس، كلّا  قبض عليّ لم ي   -
 .. .معها وشى بي، ثم تتابعت المصائب حتى أنكرتني ابنتي

 : يخ بعتابٍ فقال الشّ 

، (4)ي﴾س  ف  نَ ل   كَ ت  ع  نَ طَ اص  ، واقرأ ﴿وَ (7)﴾الله   م  ك  ب  ب  ح  ي ي  ون  ع  ب  فات   اللهَ  ونَ ب  ح  ت   م  ت  ن  ك   ن  إ   ل  ﴿ق  أ واقرأ توضّ  -
ضا بما ا زجر، والرِّ ما أمر، والانتهاء عمّ  اعة له فية هي الموافقة أي الطّ د قول القائل "المحبّ وردِّ 

 .(28-24)ص  "حكم وقدّر

ذ يخذله الشّ   ن ظلموه ممّ  هأخذ حقِّ ا رً مقرِّ يتركه  ،عاناتهمب إحساسهته وعدم يخ بسلبيّ وا 
. ةطريقته الخاصّ ب( ج امرأتهتزوّ  ى به ثمّ شوعليش الذي و  ،صديقه رؤوف علوانو  ،ةزوجته نبويّ )

دولته. بالثِّقة  - العربي ومن ثمّ  -المصري يعني فقدان المواطن  ،ولجوء مهران إلى هذه الطريقة
عى على ادّ ولا  ابنته،إليه ليعيد  لقانونل، ولا ليفضح رؤوف علوان حف مثلًا صّ لإلى الم يلجأ فهو 

نّ  ،علوش        ه. فيإيجاد مأوى يختبئ إلى ما سعى وا 

سة ته لمؤسّ ا بكليّ ا خاضعً بّ و نوير في أور إنسان التّ يظهر لنا  ،البؤساءة واية العالميّ في الرِّ  
ترى في  واحدة   ؛الانتحار عندما تنازعته رغبتان لفضّ  ،رطة جافيرفضابط الشّ  .العدالة في بلده

 ا لا يستحقّ ا شهمً وأخرى تراه إنسانً  ،عام لأسرتهه سرق شمعدانين لجلب الطّ لأنّ  اجان فالجان مذنبً 
 اللص  ا في رواية ا بالمعنى الأخلاقي. أمّ رقة لم يصنع من جان فالجان لص  فعل السّ  لأنّ  ،العقوبة

ة، ليس فقط من جانب سعيد لطة السياسيّ ا بين المجتمع المدني والسّ كبيرً  افقد رأينا فصامً  ،والكلاب
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، سعيد مهرانا. المجتمع الذي تعاطف مع بل من المجتمع أيضً  ،ه بيدهعلى أخذ حقِّ  الذي أصرّ 
عور لذلك الشّ  نّ من أغم رّ . وعلى الدٍ تردّ  دون أن يعتريه أيّ  ،اوليس مجرمً  ةً ورأى فيه ضحيّ 

 اس عادةً فالنّ  .ساتهمتثق بحاكميها ولا بمؤسّ ة لا مجتمعاتنا العربيّ  أنّ على  قى دلالةً يب، فإنّه أسبابه
لربما كان و ها. ودساتير ولة الدّ قوانين عن  اقة بعيدً ة في مجتمعاتهم الضيِّ الخاصّ يقيمون محاكمهم 

في و  ،هالإنسان بذاتيقوم في الغرب رق. فة بين الغرب والشّ ارق الاجتماعيّ و الف ،ذلكفي بب سّ ال
لى الحمولة والعشيرة في المجتمع ة الحزبيّ والخليّ  لى العائلة والحيّ إينتمي الشّرق  ة في المدينة وا 

م بينه ق  لم ي   ،نويرإنسان عصر التّ  أنّ  يكمن فيبب الحقيقي السّ  بل إنّ  ،يفي. ليس هذا فحسبالرّ 
ة. فإنساننا انتقل من ربيّ رخ الكبير الموجود في المجتمعات العة هذا الشّ وبين سلطاته السياسيّ 

ا. وهذا فسادً عنهم ون فاسدين إلى آخرين لا يقلّ  ومن رجال دولٍ  ا،قمعً  إلى أخرى أشدّ  قامعةٍ  سلطةٍ 
 ة.  اس وحكوماتهم في جميع الأقطار العربيّ ما صنع الاغتراب بين النّ 

في  ل سرقةٍ وّ أب اهرة. فعندما قام سعيد  هذه الظّ  واية في أكثر من مشهدٍ نت الرِّ لقد بيّ  
وقبل إنهاء  .ا" مشروعً رقة عملًا عتبر هذه السّ أقال له رؤوف علوان: "لا تخف، إني ، حياته
(. 91ص" )ستردّ رقة يجب أن ي  فبالسّ  ،رقةؤخذ بالسّ ما ي    أنّ ليس عدلًا أ" :اتساءل ساخرً  ،الحوار

تل ن قَ أد وبع (.92ص)" ؟في سرقة الأغنياء ضررٍ  "أيّ  :المقهى قال صبيّ  ،آخر وفي مكانٍ 
نّ  ،المجرمين من الحيّ  أهلفه نِّ  آخر، لم يصرجلًا  خطأً سعيد مهران    لًا.وه بطعدّ ما وا 

لا يعلو فوق يسود مجتمعاتنا، فهو العدالة  حسّ  العابرة أنّ عليقات التّ لا تعني هذه  
، لعدالةتغييب ا فية المجتمع مسؤوليّ  عن فاعلةٍ  ةٍ برمزيّ محفوظ نجيب ر بّ عوقد المجاملة العابرة. 

ة، س نسمة الحريّ أخرى يتنفّ  ةً "مرّ جن: ة ساعة خروجه من السِّ وصف حالة سعيد مهران النفسيّ  لمّا
اط، وسواهما رقاء وحذاءه المطّ طاق. وفي انتظاره وجد بدلته الزّ لا ي   ر  وحَ  خانق   غبار   الجوّ  ولكنّ 

ا على الأسرار يبتعد منطويً  صمّ جن الأنيا تعود، وها هو باب السّ هي الدّ  .لم يجد في انتظاره أحدًا
ارات المجنونة، والعابرون والجالسون، والبيوت رقات المثقلة بالشمس، وهذه السيّ اليائسة، هذه الطّ 

في  مباشرةٍ  بطريقةٍ ذلك المضمون  ر عنعبّ قد و (. 2ص")كاكين، ولا شفة تفتر عن ابتسامةٍ والدّ 
نكارها له ،بابنتهمهران لقاء سعيد مشهد  إبقاء ب اخاذهم قرارً واتِّ  ،همجلس الحاضرين ضدّ  ووقوف ،وا 

  .الخائنة البنت مع الأمّ 
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دتها المذاهب التي عدّ  أنواع العدالة كلّ فقد نقض  ،رؤوف علوانلطة ل السّ ا ممثّ أمّ  
صالحه ملحساب  العامّ الح الصّ  حقّ في ة عندما تهاون انتهك العدالة الاجتماعيّ : .ةالفلسفيّ 

عدالة الوأغمط باستغلال منصبه للإثراء غير المشروع. ة العدالة الاقتصاديّ ، وأساء إلى ةخصيّ الشّ 
ا العدالة المطلقة أو أيضً وانتهك . مهرانل العدالة في قضية سعيد حين ضلّ  ،هاحقّ ة الجنائيّ 

يوجب الحكم على الأشياء بحسب روح  ،اا لا شرعي   طبيعي  بوصفها عدلًا  ،Equityالإنصاف 
هي  ورةمبادئ الثّ أنّ مه علّ في حين كان هو من  ،الص  مهران سعيد  عدّ ا عندم ؛ وذلكالقانون

لا  ة  فرديّ  "سرقات   :م قال له. ويو "العدالة المذهلة ،الجوع ،روةالثّ  ،سةار المقدّ النّ  ،رقةالسّ  ،عب"الشّ 
ه مجدَ ى وجد بالسرقة حتّ  ،رقةوكان يرشده إلى الأسماء الجديرة بالسّ  ،"من تنظيمٍ  قيمة لها، لا بدّ 

 (.99صته )وكرامَ 

؛ امعنوي  ا قصاصً ى رؤوف علوان أجرى عل ،محفوظ يؤمن بعدالة الإنصافنجيب  ولأنّ  
 الموتى في المقبرة التي يطلّ  ها كلّ فيده يؤيِّ  ورأى في قتله عدالةً  ،ة الخائنينفي أعلى قمّ  هصنّفف

ن أيجب  ،ىلموت معنً ول معنًى فلكي يكون للقتل"من مخبئه عند بائعة الهوى نور. سعيد عليها 
دني. افذة يؤي  في القرافة تحت النّ  راقدٍ  هذا العالم. وكلّ  قتلك. لتكن آخر غضبة أطلقها على شرّ أ

 (.99ص) "يخ علي الجنيديغز للشّ ولأترك تفسير اللّ 

محفوظ عن مفهوم المجتمع المصري نجيب عبّر  ،في هذا المشهد ومشاهد أخرى مشابهة 
لا يزال  وهو مفهوم   .ةللعدالة الاجتماعية والقانونية والطبيعيّ  - ةً عربي عام  ومن ثم المجتمع ال -

ة أو العقيدة السياسيّ  قليلةٍ  في حالاتٍ تحكمه العشيرة، و  و القبيلة أوأة الحمولة بعقليّ  امحكومً 
 ة.ينيّ الدّ 

  

 (8)في المنفى نموذج الحب   :ةواية العربي  حقوق الإنسان في الرِّ المساواة و 
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د عادل الجوجري عدّ  ،"؟ة عن حقوق الإنسان العربيواية العربيّ بعنوان "هل دافعت الرِّ  مقالةٍ في 
الهزائم  ىلإة اهرة الاستعماريّ ا من الظّ بدءً  ،في هذا المجالة واية العربيّ ت بها الرِّ التي اهتمّ واحي نّ ال

ة راعات القوميّ (، والصِّ 0981مصر، وهزيمة  ىلاثي عل، والعدوان الثّ 0976كبات )نكبة والنّ 
عاطي المباشر بت مجالات التّ تشعّ  ثمّ  .ةهليّ الإسرائيلي(، والحروب الأ / راع العربي)الصِّ 
، ياسيجن العربي أو المعتقل السِّ ورصد ظاهرة السّ  ،ظاهرة مصادرة حقوق الإنسان العربي  مع

ودور  ،زييفزوير والتّ ب التّ ة الانتخابات بسبوعدم مشروعيّ  ،ةيمقراطيّ وانعدام الدّ  ،لطةواستبداد السّ 
حسب بر عن هذا الموضوع . وخير من عبّ ةٍ حقوقيّ  ةٍ أهليّ  ماتٍ ة في تمويل منظّ الجهات الأجنبيّ 

، وجمال جنةالل  ، وصنع الله إبراهيم في الوشمبيعي في روايته حمن مجيد الرّ عبد الرّ الجوجري: 
، وعمرو مقامه الزكي   ىاهر يعود إلالط   الولي  ار في اهر وطّ ، والطّ يني بركاتالز  الغيطاني في 
، تىمحن الففي  زين شامهو!، بروطابوراس يا ناس، وبنسالم حميش في البرزخالقاضي في 

  .(1)لخإ،...حكحجر الض  بركات في  ىوهد

من  -حمن أبو عوف ن عبد الرّ بي   ،وائي العربيالقمع في الخطاب الر  بعنوان  فٍ وفي مؤَل   
، ان كنفانيغسّ و  ،غالب هلساو  ،حيدر حيدرو  ،حمن منيفعبد الرّ  :من خلال قراءته لأعمال كل  

، حنا مينهو  ،خليفةسحر و  ،بكر ىسلو و  ،ة رشيدفوزيّ و  ،جمال الغيطانيو  ،صنع الله إبراهيمو 
يقول: من  .وقهرٍ  ما يسود المجتمع العربي من قمعٍ  -... وغيرهم محمد زفزافو  ،اراهر وطّ الطّ و 

في المطاردة  ىمن القمع والقهر، تتجلّ  قاتمةً  مشاهد سوداء مرعبةً  يجد   ،يقرأ روايات هؤلاء
ض ها روايات تتعرّ إنّ  .جون والمعتقلاتفسي في عتمة أقبية السّ عذيب الجسدي والنّ والاعتقال والتّ 
ة عوامل داخليّ  بسببد تركيبها تعقّ تنظر في فينة، و وتقوم بكشفها وتعرية جذورها الدّ  ،لظاهرة القمع
 .(6)ويحكمها هها الاستعمار العالمية يوجِّ لمجتمع العربي وعوامل خارجيّ في تنمية ا

                                                 
1  ) 828عدد جريدة القاهرة، "، ؟عادل الجوجري، "هل دافعت الرواية العربية عن حقوق الإنسان العربي   
07/16/2102.) 
ز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، )القاهرة: مرك 0طالقمع في الخطاب الروائي العربي، عبد الرحمن أبو عوف،    6

عدد ، نالحوار المتمدِّ من: عبد الكريم السعيدي، "دور الأدب العربي في ترسيخ حقوق الإنسان"،  (، ذكره  كل  0999
  . (، وعادل الجوجري2100/ 24/4 ) 2218
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 نّ إ": (9)حمن منيفنسان في روايات عبد الر  حقوق الإ في كتابها خديجة شهاب وتقول  
( 0914في عام ) طشرق المتوس  في رواية  ،جن مباشرةً في رواياته لظاهرة السّ  ىمنيف تصدّ 
خصيات بدت لنا الشّ و (. 0990الصادرة ) ىأخر  ةً مرّ  طالمتوسِّ أو شرق  .الآن هنا..وفي روايته 
 ،وقد حاولت الانقلاب عليها .ت في المنطقةوضاع التي استجدّ الأ ىعل دةً متمرِّ  الرئيسة ثائرةً 

 أنّ شهاب ترى و . "ضييق عليهافواه والتّ تكميم الأ ىوعملت عل ،لطة كانت لها بالمرصادالسّ  ولكنّ 
ين: تراع بين ثقافصِّ الوأقام خطابه على  ،عدعلى مختلف الصّ حقوق انتهاك ال ىز علركّ منيف 

العصيان  ،راعالصِّ هذا وكانت وسائل  .الغاشمو المتغطرس  ،دالمتمرِّ و ائر الثّ  ،الظالم والمظلوم
، ظام ورموزهه في اختيار شكل النِّ طن حقّ اتعطي المو  ،جديدةٍ  ةٍ سياسيّ  أنظمةٍ تيان بلإل ؛ورةوالثّ 

  .رهوتسمح له بتغيي

هي  ؛ةً مهمّ  تطرح مشكلةً  ،براهيمإللكاتب صنع الله جنة الل  رواية  أنّ  ،وترى سيزا قاسم 
 أنّ  في مشكلة المعرفة في المجتمع العربي المعاصر. فلا شكّ  أو ،نسان في المعرفةالإ حقّ 

 المجتمع من خلال ما يمكن أن ىائدة عليديولوجية السّ تزييف المعرفة وحجبها، وفرض منظور الأ
قد أخذ لو  .ة التي يعاني منها المجتمعالجوهريّ  اكلمن المشي عَدّان ، "القمع المعرفيبـ "ي سمّى 

 .(01)قاب عن الحقيقةن يكشف النّ أو  ،يفعاتقه أن يفضح هذا الزّ  ىالأدب عل

سات تكثر فيها المؤسّ ، و حقوق مواطنيهالاحترامها بة الأوروبيّ تفخر المجتمعات  
في هذا السّياق داخل بلدانها وخارجها. و وتحاسبهم هذه الحقوق منتهكي مات التي تراقب والمنظّ 
 هناك؟ ما يجري حقيقةً اقة مع ورة البرّ فق هذه الصّ هل تتّ  :نتساءل

زت بمساءلة تميّ  التي ،(00)في المنفى الحب  نستقرئ رواية بهاء طاهر  ،ساؤلحول هذا التّ  
هل ؟ حقوق الإنسان في المطلقمع تلك الدّول هل ف. ةيبراليّ اللّ ول في الدّ الإنسان  ة حقوقمصداقيّ 

                                                 
(، 2119شر، راسات والنّ دّ )بيروت: المؤسسة العربية للحقوق الإنسان في روايات عبد الرحمن منيف خديجة شهاب،    9

     . ذكره أيضا عبد الكريم السعيدي وعادل الجوجري
، ذكره 68-64(، ص 0991ابطة، )الدار البيضاء: شركة الرّ  0طبعة قراءات مقارنة،  :روايات عربيةسيزا قاسم،  01

على  .(24/01/2118) 0107عدد الحوار المتمدن،جنة لصنع الله ابراهيم"، خرية في رواية اللّ جميل حمداوي، "السّ : أيضاً 
 الرّابط:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79114 
  .(2110)القاهرة: دار الهلال،  الحب في المنفىبهاء طاهر،    00

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79114
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=79114
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من  اظلمً  ره الذي قد يكون أشدّ دَ بقَ  الإنسان محكوم   ، أم أنّ حقيقي   يوجد على هذه الأرض عدل  
 ؟ الم ومن المجتمع الجاهلالحاكم الظّ 

 ."ن"عنها بحرف  يَ نِّ ك   ،مجهولةٍ  ةأوروبيّ  في مدينةٍ  في المنفى الحب  أحداث رواية  دورت 
في ى تبنّ  ،مصري   بطلها صحفي  و . ةالغربيّ  اأوروبّ  مجملعلى تنسحب رؤيتها  يعني أنّ  وهذا

فعاقبته  .ةاصريّ بعد انقضاء الفترة النّ ا لمبادئه مخلصً  وظلّ  ،اصريّ النّ الاشتراكي  الخطّ شبابه 
ذه هالعيش في ى انتهى به الأمر إلى حتّ  ،ومحاربة كتاباته ،تهميش دورهب ؛اداتحكومة السّ 

د يعدِّ راح  ،هذامن مكانه و . ةٍ مصريّ  صحيفةٍ فائدة ل شًامهم   مراسلًا  ، والعملةالمدينة الأوروبيّ 
 الحسّ في  وخمودٍ  من لامبالاةٍ  ما آل إليه العالمعلى يأسف و  ،ةوطنيّ والخصية خساراته الشّ 

ع الذي آلت ، والوضتينياتبلاده )مصر( في السّ يقارن بين الوضع الذي كانت عليه و  ،نسانيّ الإ
ة ها اليوميّ وتنشر صحف   ،ةي للحريّ ام التي كانت فيها مصر تغنّ ا على الأيّ رً فيقف متحسِّ  .اليومإليه 

اس في انتصار النّ  نّ إوتقول  ،وتدافع عن حقوق المظلومين ،بالاشتراكية مناديةورية الالقصائد الثّ 
ة اس يبكون على شهداء الحريّ النّ فيها كان التي ام يّ تلك الأ .جميع النّاسة ليعني الحريّ  ،بلدٍ  يّ أ

ت نب  ي لبورسعيد والجزائر والملايو وشعوب كالبشائر ت  راديو القاهرة يغنِّ فيها كان و  ،نكروما ولوممبا
يادي في ور الرِّ ي مصر عن هذا الدّ تخلّ على يأسف كان البطل . الأزهار من قلب المجازر

كان و ادات. عهد السّ  فية ة والسياسيّ والاجتماعيّ ة الاقتصاديّ ما آلت إليه الحالة على و  ،العالم
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عند  ةٍ خاصّ  ف بصفةٍ ويتوقّ  ،الأحداث في الوطن العربي مجريات يتابع
 عةً ابشها أشدّ و  ،حقوق الإنسانالكثيرة ل إسرائيل عن انتهاكاتالعالم صمت ستنكرًا م ،0962عام 
 صبرا وشاتيلا.  ةمجزر 

 ةٍ نمساويّ  ةٍ ه وبين شابّ نشأت بين ة حب  قصّ  - خصيعيد الشّ على الصّ  -اوي ويعيش الرّ  
إلى  جعلهما يقفان بصدقٍ  ،مرهف   إنساني   حس  جمع بينهما و  ،صدفةً  التقيا ."ن"تعيش في مدينة 
دة المندِّ  نشطةلألا ملحوظً  دعمًاأبديا  ،مجزرة صبرا وشاتيلا فلمّا وقعت .جانب المظلومين

قيل قد أ  لا. فدفعا ثمن موقفهما غاليً ، كالأمير الخليجي حامدين المخفيّ عملائها ل ةشفاكلاو  ،إسرائيلب
طرقه. لفظته  ت كلّ دّ ا وقد س  وي يائسً اقف الرّ ، فو وعادت المرأة إلى بلدها ،منهما من عمله كل  

عاد إلى يعود؟  لى أينإف ،وتهجره الحبيبة يلفظه الآن، المنفىأنّ وها  ،لًا الوطن أوّ ثمّ لفظه العائلة 
 الإحباطات.   كلّ نهي ة التي ت  قدة الأبديّ الرّ إلى  ،كينةلام والسّ السّ 
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ولية لحقوق الإنسان في الأطباء الدّ مة منظّ تعقده  ،صحفي   واية بمؤتمرٍ ة الرِّ تبدأ حركيّ  
عظمهم ماس ا من النّ جد   قليل   عدد   ولا يحضره إلاّ  ،دعى مولري   ألماني   مه طبيب  ينظِّ و  ،شيليالت

كتاتوري في كم الدّ اأحد ضحايا الح شهادةكتور مولر دّ يعرض ال ،رهذا المؤتمفي . ينغير مبال
موت و  ،ض لهاة التي تعرّ عذيب الوحشيّ طرق التّ و  ،فيالتعسّ تفاصيل سجنه جل الرّ فيروي ؛ شيليالت
معظم  فقد كان ؛عاطف العابره التّ ولكنّ  ،تعاطف الحضورته فتثير قصّ  .عذيبخيه تحت التّ أ

شرات التي تحكي مأساة على النّ  دون أن يلقوا نظرةً  ،ين يخرجون من القاعة مسرعينفيّ االصح
ه أعرف أنّ وي: "ا. يقول الرّ بأكملهاه ومن الحياة هم يهربون من المكان كلّ كأنّ و  ،بيدروالمضطَهَد 

إرسال  ون إلىوسيبحث المضطرّ  .وفردري وتشيلي بيدرو قد نسينا اقبل الغداء سنكون جميعً 
أن  تتمثّل فيالمهزلة  (. ولكنّ 06)ص  "أخرى عن موضوعاتٍ  إلى صحفهم أو أخبارٍ  اتٍ برقيّ 

 ،ولرمكتور س الحركة الدّ لهذه الحقوق. فمؤسِّ  هاضمًاهو نفسه  ،مة ورئيسهاس المنظّ مؤسِّ يكون 
يؤذي هذا  أنهو خشاه يكان لكن كلّ ما و  ،بهذا المسكين عند اختفائه ما قد يحلّ  ايقلقه أبدً لم 

مة هم المنظّ فتتّ  ،أشيرة يظهر بيدرو قبل انتهاء موعد التّ يخشى ألاّ هو . مةسمعة المنظّ الاختفاء 
هذا  فيدنا بريجيت أنّ تو . هاد وخارجتسوء سمعتها في البلاو  ،بتشجيع الهجرة غير المشروعة

 مات صديقهاعتدى على حر  ،فيه. ففي ما مضىمترسِّخ   هو طبع   ،إنساني لمولرالموقف اللّا 
واج هذا الزّ  نّ أا وهو يعلم سلفً  ،حبيبها الغينيمن واج زّ العلى  هاضحرِّ ي الآن،. و )والد بريجيت(

  مته. لمنظّ  مثيرةٍ  ةٍ مادّ  إيجاده هل البلدة. لقد كان همّ أسيجلب لهما نقمة 

هذه  على عكسف .يأمثال مولر قليلون في المجتمع الأوروبّ  أنّ بواية تفيدنا الرِّ و  
درجة إلى  ،بيدرو ةعاطف مع الضحيّ التّ به  اشتدّ في الفرنسي الذي احبرنار الصّ  كان خصيّة،الشّ 
وكان  ،ايتنامي  ف طفلًا ى فتبنّ  ؛اعملي  ترجم تعاطفه  هكما أنّ  .شتم العالمو  اغاضبً  هكرسيّ من ه قام نّ أ

 ةٍ أو منظمّ  ياسي  س حزبٍ  ه لا ينتمي لأيّ أنّ من غم رّ ، على الا في انحيازه للفقراءمخلصً  اصادقً 
على حامله لتمولر كتور ت للدّ التي تصدّ ة مساويّ النِّ المترجمة  ،بريجيت اأيضً  هناكو . ةٍ إنسانيّ 
لم  ،ه منذ هرب من تشيليأنّ  يا دكتورتعرف أكيد ك بالتّ "ولكنّ : في نفسٍ دفاعي   ئلةً قا ،بيدرو

مسا في مركز الاستقبال ي النِّ ه كان يقيم ف. وتعرف أنّ مكانٍ  في أيّ  ةٍ شرعيّ  يحصل على إقامةٍ 
كانوا يبحثون "ا: مولر محتج   ويردّ  .(29ص " )جنهذا المركز يشبه السِّ  وأنّ  ،للهاربين من بلادهم

"وكم كان سينتظر يا : كبح انفعالها لةً محاو   أجابته ".هايةا في النِّ وكانوا سيقبلونه لاجئً  ،حالته
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الإنسان يحتمل البقاء في معسكر الاستقبال هناك في  أنّ  ؟ وكم تظنّ أم سنواتٍ  ادكتور؟ ... شهورً 
الإنسان يحتمل نظرات العداء  أنّ  اس، كم تظنّ المعسكر المجاور لبلدتنا. دعك من قسوة الحرّ 

ذ ي ابنة هانز " :يائسةٍ  يقول بلهجةٍ  ،مولرتملّك الغضب  والكراهية من سكان بلدتنا الودودين؟". وا 
 (. 97صفيشر" )

 في بلدٍ ة العدالة الاجتماعيّ ب يتغيآخر عن  مثال  فهو  المتَحد ث عنه، ا هانز فيشرأمّ  
كان  ،اوي()حبيبة الرّ ة والعدالة والمساواة. هو والد بريجيت الحريّ بسيادة  أهلهيفتخر  ديموقراطي  

لمبادئه  الحياة كافأته على إخلاصه ولكنّ  ،إلى الفقراء والمظلومين انحازً م ، بطبيعتهعادلًا  امحاميً 
وليسوا  ،ليسوا مع العدالة - في الحقيقة -اس النّ  وذلك لأنّ  .ا طوال عمرهبأن أبقته فقيرً  ،ةالإنسانيّ 

القضايا ب تهزمهم الحياة. فالمحامي الذي لا يقبل إلاّ سريعًا ما والمؤمنون به  ،مع القانون العادل
لم أو رفع الظّ بغية  ؛زهيدٍ  رٍ جقابات بأعن الفقراء والنّ داف ع وي ،عبة الخاسرة في أغلب الأحيانالصّ 

ي كافأ على جهوده تلك بهزائم كبيرة، ويبتعد عنه في النّهاية أصحاب ، قاباتللنّ  قانوني   تثبيت حق  
 المظلومين في العالم، أو على الأقلّ  نتصر بالقانون لكلّ ي القضايا. هذا مع أنّه يسعى إلى أن

  .مسافي النِّ  الموجودين

 وظلمٍ  اقة من تهميشٍ ة البرّ يمقراطيّ تحت هذه الدّ يختفي ما واية الرِّ نت بيّ بهذا المشهد،  
ولا  ،الا يحملون سلاحً  . فهمنو يوعيّ وعلى رأسهم الشّ  ؛ينالمواطنين الأوروبيّ من  نةٍ معيّ  لفئاتٍ 
 ق  ويضي   هواتفهم،وتراقب  ،وتلاحقهم ،رطةلطات والشّ السّ ومع ذلك تضطهدهم  ،دون الحكميهدِّ 

إسكانهم في البيوت ترفض السلطة . بل صعوبةٍ  ائف والأعمال التي يجدونها بكلّ في الوظعليهم 
 ، بوصفهم شيوعيّين لا غير. ولةخيصة التي تبنيها الدّ الرّ 

 بدرجةٍ  ساهم  م الأوروبيّ لطات فقط، فالمجتمع ولا يقتصر تعطيل حقوق الإنسان على السّ   
عن فاع للدِّ مته س منظّ ما أسّ عند ،كتور مولرمن الدّ ا ا عدائي  وقف أهل البلدة موقفً  لقد. فيه كبيرةٍ 

ابق في السّ يخفون كانوا حتّى من و  .لهم اعمله استفزازً وا عدّ و  ،في تشيلي حقوق الإنسان
نين. وبدت هذه الملو   ظهرون العداء لكلّ وي   ،ودالسّ  هم ضدّ يتباهون بأنّ صاروا  ،تهمعنصريّ 
من  م يعد أحد  لإذ  ؛الغينينجي ألبرت الزِّ يت من جت بريجعندما تزوّ  ،هاة على أشدّ العنصريّ 

في رفض النّادل و  ،في الجامعة نظرات الكراهيّة اولاحقتهمفي البيت،  اأصدقاء الأمس يزورهم
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 مجموعة   اق حولهمإذ تحلّ  ؛عليهما عنيف   جسدي   اعتداء  جرى  ،هاية. وفي النِّ االمطعم إدخالهم
ركلاتهم وسبابهم البذيء، وأهانوا سدّدوا إليه و  ،بقبضاتهموهاجموا ألبرت  ،كارىان السّ من الشبّ 
ا يرً سكِّ وصار  ،ر ألبرتتغيّ  ،سقطت جنينها. بعد هذه الحادثةأودفعها أحدهم فسقطت و  ،بريجيت
، تهخان قضيّ و إلى بلده.  ودةعالزوجته و  به الأمر إلى تطليق وانتهى ،لا يعمل ولا يدرس ،خاملًا 

ودعت  .ة في البلدةنيعة المشاعر الإنسانيّ كت هذه الفعلة الشّ حرّ  ماسياس.كتاتور الدّ وعمل مع 
غم رّ على الو  د بالمعتدين وتصفهم بالقتلة.تندِّ  رفعت شعاراتٍ  مظاهرةٍ إلى مة حقوق الإنسان منظّ 
، وقالت: اعبثً  ابريجيت رأت فيه، فإنّ تيناس مع الضحيّ وتعاطف النّ  ،نجاح المظاهرةمن 
. (008ص.. قل له أن يموت" ).عن هذا العبث. قل له أن يخرس! فّ قل لمولر أن يك ..."كفى!
البلدة  أنّ بمع علمه  ،واجفهو الذي دفعها إلى هذا الزّ  ؛ عن مأساتهامولر مسؤولًا  دّ بريجيت تعإنّ 

    له. لن تتقبّ 

عند  ،دعمها لحقوق الإنسان فيا ة أوروبّ عدم مصداقيّ  في المنفى الحب  تبرز رواية و  
خ وهي تؤرِّ  -واية لرِّ لزامًا على اإذ كان  ؛0962لبنان عام ة على لحرب الإسرائيليّ استعراضها ا

 لذلك، فقد بيّنت  .هاض للانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان ولموقف العالم منأن تتعرّ  - للحدث
حوة التي صنعتها كما أبرزت الصّ  .ومحاولاته طمس الحقيقة لها، يسمي الأوروبّ الرّ جاهل التّ 

سمي مت العربي الرّ ، ولم تغفل عن الصّ يبّ و صبرا وشاتيلا في ضمير المجتمع الأور  ةمجزر 
أمثال الأمير حامد في  ؛تهمَ وخدَ  ،في ركابه ت  مش تيالخصيات الشّ بعض لا عن صمت و  ،المهين
 ود صاحب المستشفى في صيدا. ان حمّ وغسّ  ،اأوروبّ 

ولم تأت  ".ن"المدينة الكبرى في حف ه الصّ لتجاهتو  ،الإعلام هتجاهلفي ،يبدأ الاعتداء 
كثير الام احتجاجات أيّ  امتدادلى نشر عت  ت ظلّ  ،كان يرأسها برنار صغيرة    صحيفة  على ذكره إلاّ 

ة على بيروت، وعلى ة على ضرب المنازل والمستشفيات والأهداف المدنيّ مات الإنسانيّ من المنظّ 
ن تقتلهم، ألضحاياها قبل  ا رهيبةً روقها آلامً ب حة التي تسبِّ لقنابل الفوسفوريّ ااستخدام إسرائيل 
ة التي تفرغ والقذائف الفراغيّ  ،لقى على شكل دمى ولعب لتقتل الأطفالة التي ت  والقنابل الخداعيّ 

 ذي ائع الالعمل الرّ من غم رّ على الو . لحظاتٍ خلال ضها على من فيها الهواء حول المباني وتقوِّ 
ر إلى دور أميركا في دعم ش  لم ت  إذ . قالي  ن أما يجب  كلّ  ل  تق لمإنّها ف، "مالتقدّ "صحيفة قامت به 

وتكفي برنار.  على حدّ قول ا"حيفة فورً لأقفلت الصّ  ،"لو فعلت، ولإسرائيلوتأمينها هذه الأسلحة 
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ملعبه  أنّ  برنار يعرفكان ين. يموقراطيّ ة في بلاد الدّ يمقراطيّ الدّ  انعدامعلى  هذه الإجابة دليلًا 
 : يقولولذلك، فهو فاع عن حقوق المظلومين. دِّ الفي  لة  ادته مكبّ ر ا  و  ق  ضيّ 

في جنوب أفريقيا، وندافع  ةَ العنصريّ  ة  .. نهاجم بمنتهى الشدّ .نا نفعل أشياء رائعة!ألا ترى أنّ 
الث، ونحن على بلدان العالم الثّ  اتفيض عطفً  ساء في العالم، ونكتب مقالاتٍ عن حقوق النِّ  بحرارةٍ 

دورنا نحن في أزمة هذا العالم ا عن  حقيقي  أن تكتب مقالًا  ةً ولكن تعال، حاول مرّ  !علًا ون فميّ تقدّ 
ه. تعال، حاول أن تعطي لما يحدث في لبنان الاسم الذي يستحقّ  .موع!..الذي نذرف عليه الدّ 

  بين جيشٍ فعلًا  ه يمكن أن تكون هناك حرب  ا؟ وكأنّ ة حربً سأل كيف تكون هذه المجزرة اليوميّ ا
ولا تملك  ،يحاصرها والبحر على مدينةٍ  لقي أفتك القنابل من الجوِّ وي   ،ائراتيملك أحدث الطّ  ارٍ رّ ج

عن  أو بضعة آلافٍ  ا أن يدافع مئات  سأل كيف تكون حربً ا. ولا أسطولًا  اولا جيشً  واحدةً  طائرةً 
ب في هذه المذبحة ابات؟ أين هي الحر ة والدبّ ى بالمدفعيّ اشات أو حتّ هذه المدينة بالبنادق والرشّ 

 ...سألاة؟ اليوميّ 

 نت؟أألا تستطيع أن تسأل  -

ا في صحفنا استطاع أن يسأل؟ لا أستطيع أن أسأل. هل رأيت أحدً  ،لا :قاطعةٍ  قال بلهجةٍ 
   (.       212ص)

 سيرتهم في حكاية استرسل ي، وروبّ لإنسان الأل اواية نموذجً الذي أرادته الرِّ برنار  إنّ  ثمّ   
اس عندما رأى للنّ  ةف الحقيقشلكي يك ؛اأراد أن يكون صحفي  ه عل منا أنّ في   .لحياةفي هذه ا

للحقيقة ه لا مكان أنّ ه اكتشف ولكنّ  .ن المجازراالمعسكرين الجمهوري والملكي في إسبانيا يرتكب
ي انتظر ما يجر  ولكن   ...!حر   تعال قل الحقيقة... لن يمنعك أحد، فنحن في بلدٍ في هذا العالم: "

 إلى صحيفةٍ  صغيرةٍ  م" ]صحيفته[. من صحيفةٍ م" إلى "التقدّ طول عمرك من "التقدّ  ستظلّ  ...لك!
 .. .لونك ويشفقون عليكأصغر. سيتحمّ 

 ا: هً وجه ]محدثه[ منبِّ في  حَ لوّ  ثمّ 

 (.  217صيجب أن تعلم أين تقف ) ، تتجاوز حدودكعلى ألاّ  -
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، تمثّلت في يبّ و الأور ظام في النِّ يموقراطي على الكذب الدّ  دلالةً المشاهد  أشدّ  غير أنّ  
ذه المجزرة، ه عن امٍ لقد صمت الإعلام ثلاثة أيّ  صبرا وشاتيلا. ةمجزر من  هذا النِّظام موقف

حف فراحت الصّ  .ظاتالتحفّ  مات كلّ ا حدث في المخيّ أسقط الارتياع ممّ  ،وعندما ظهرت الحقيقة
وكتب برنار يقول في  .ينازيّ لا بجرائم النّ هت ما حدث في صبرا وشاتيوشبّ  ،تهاجم إسرائيل

ن في القتل والحرق فنّ تمن  ؛الجرائم التي ارتكبها هولاكو وأتيلا وهتلر في سنين كلّ  إنّ : "تهافتتاحيّ 
فقط"  نجحت إسرائيل وحلفاؤها في اختصارها في أربعين ساعةً  ،عذيبوالاغتصاب والتّ 

ى المنافسة تّ واختفت ح ،في المطار اتٍ ليّ ون ما يشبه مركز عمفيّ ا(. لقد أقام الصح222ص)
خرين. "بدت وجوه غ الآبلِّ ي   للمعلومات، مصدر صل بأيّ أو يتّ  امن يعرف خبرً  فكان كلّ  ؛قليديةالتّ 

ا شاركوا في ما هم أيضً من الإحساس بالعار، وكأنّ  ا، تغالب نوعً مةً امها متجهِّ ين أيّ حفيّ الصّ 
 ا ويقولوا كلّ موا أخيرً روا عن ذنبهم بأن يتكلّ ا يجب أن يكفِّ مكأنّ  ،أو كانوا مسؤولين عنها ،المذبحة

 (. 222صالحقيقة التي يعرفونها" )

وقوف المجتمع  ،ا على المجزرةاحتجاجً  "ن"قامت في المدينة وكشفت المظاهرة التي        
ين. كان وبيّ وأور  من عربٍ  ة  انتهازيّ  ة   قلّ ها إلاّ ضدّ  يصطفّ لم ؛ إذ المظاهرةي مع الأوروبّ  المدنيّ 

. كان ةعارات المستفزّ  يهتفوا بالشِّ حريصين ألاّ  جميعًاإلى المظاهرة، وكانوا  ااس يندفعون تلقائي  النّ 
: "أليس ما يحدث ةركيّ يالأمرعاة البقر إسرائيل بأفلام  ما اقترفته هشبّ  ،في البرلمان بينهم نائب  من 

أمريكا العرب لإسرائيل لكي يلعبوا بهم  .. ألم تعط  .في الأفلام هو ما يحدث الآن في الواقع؟
فهي  واحد   ن سقط إسرائيلي  ا  ، و د أرقامٍ إن قتلت منهم إسرائيل بالآلاف فهم مجرّ  ؛احمرً  اهنودً 

حكى مشاهداته  ،وأميركي   يهودي   وهو صحفي   ،(. وكان هناك رالف222صالكارثة والإرهاب؟" )
انتهاك حقوق الإنسان  وقف ضدّ و  ،المجزرة عنالكاملة ة إسرائيل مسؤوليّ لة المفص  وأثبت بالوقائع 

هم يرتكبون كأنّ  ود الحمرنتقتل جحافل الهين ركيّ يمن الأم ين بحفنةٍ ه الإسرائيليّ وشبّ  ،بيروتفي 
لم يكن ف ،ا على الجانب الآخر. أمّ هم يدافعون عن بقائهم أحياء في أرضهمفر لأنّ غتَ لا ت   جريمةً 
فشال الذي راح  ،حامدالخليجي مير لهم الأمثّ  ة   قلّ إلاّ هناك  يفتعل المشاكل لإشاعة الفوضى وا 

 ؛ فقدفاراتالسّ في ل سمي المتمثِّ الجهاز الرّ  والموقف نفسه اتّخذهالوجه الحضاري للمظاهرة. 
ندساس ق المظاهرة تهمة الانسب إلى منسِّ ي  كأن  ،واهيةٍ  حججٍ بتعلّة عاون الاشتراك والتّ  ترفض
من الجانب الأوروبّي، و . مشبوهةٍ  في أنشطةٍ  المتظاهرين لتوريط ،خرينخصوم العرب الآالمن 
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لا يشترك  - تعبير بريجيت على حدّ  -إذ كان  ؛داعية حقوق الإنسان مولرغاب عن المظاهرة 
 واية بسرد حدثٍ فقد اكتفت الرِّ  ،ا هناك في أرض الوطنأمّ . فيه جمكان النّ ما  إذا إلاّ  في نشاطٍ 
ان غسّ رفض بقي. لقد الطّ مييز التّ  بوقاحةٍ برز أ؛ إذ في دلالاته اكبيرً  ه كان، لكنّ في حجمه صغيرٍ 

: "هذا مستشفى قائلًا  ،جرحى القصف الإسرائيلياستقبال  - صاحب مستشفى في صيدا - ودحمّ 
. (021ص" )لي أن أحافظ على سمعة المكان .. لابدّ .ومرضاك قذرون للغاية ،سمعتهله  خاصّ 

س على من تمارَ  ة  خفيّ  رب  حبل هناك  ،ةة في البلدان الحرّ ة حقيقيّ لا حريّ  أن  ة وايوأثبتت نهاية الرّ 
ه لن يكون لها ت أنّ مَ فه  وأ  ، رد من عملهابالطّ بريجيت قد عوقبت ل .يبراليظام اللّ النِّ سلوك يخالفون 

، مع غياب ن عملهعوقيف بالتّ اوي لرّ وعوقب ا .آخر في البلد في الحصول على عملٍ  أملٍ  أيّ 
      . مقنعٍ تعليلٍ 

الأمر في بلادنا  فإنّ بنعومة الحرير، ا تنتهك حقوق بعض مواطنيها ولئن كانت أوروبّ         
، عندما القليل منهعن واية الرِّ رت عبّ وقد ولا خجل فيه.  وصريح   صارخ  فهو  ؛ياطيحدث كجلد السِّ 

الذي كان على بقي الطّ مييز التّ عانى من قر، الجوع والف . فعلاوةً علىوي يستذكر طفولتهاالرّ كان 
 ا عميقةً اب المدرسة. وقد تركت هذه المعاملة ندوبً كونه ابن بوّ  ؛ بسببمن أساتذته ورفاقهه أشدّ 

ن جاوز ى و حتّ  ،مريرٍ  رها بألمٍ لا يزال يتذكّ  ،تهفي شخصيّ   : الخمسين من العمرا 

سين في وجهي أحد المدرِّ  يشخطكان عندما .. .؟.. عندما كبرت قليلًا .ومتى بدأت أشعر بالعار؟"
. عندما كان "لماذا لم يضرب والدك المسطول الجرس يا ولد؟" وهو ينظر في ساعته قائلًا 

في المدرسة وسط  صغيرةً  حفنةً  ا نحن الفقراء  امها كنّ رونني إن تشاجرنا في الفسحة؟ أيّ لاميذ يعيِّ التّ 
ويزيد العداء لو ا، وفخرً  لمدينة. يجدون في إهانتنا متعةً فين في اك الأراضي وأبناء الموظّ أبناء ملّا 

 ،ةزلت في المدرسة الابتدائيّ  ى بعد أن خرج أبي إلى المعاش وأنا ماراسة... وحتّ قنا في الدِّ تفوّ 
سماء أويبدأ كالعادة في قراءة  ،جديد   س  سين. عندما يأتي مدرِّ ا لدى أجيال المدرِّ لقبي متوارثً  ظلّ 
في  ع أكثر من تلميذٍ .. يتطوّ ".ما هي مهنة الوالد؟"منه  ؤال الذي لا مفرّ يسأل السّ ثم  ،لاميذالتّ 

يمنعه من  اه لم يجد سببً س وأعرف أنا أنّ فيعرف المدرِّ  ،"ةاش المدرس"كان فرّ  قبل أن أردّ  الفصل
    .العقاب الذي يخاف أن يصيب به أبناء الآخرين نزل بي كلّ ومن أن ي   ،نيأن يسبّ 
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من فصول الحياة عندما ا طبيعي   فصلًا ه ت  عد  و بعدًا فلسفي ا، لم الظّ  واية مفهومَ رِّ ال منحت   
 ن  أهذا لم يكن يعني  ولكنّ  ،اسب غيري من النّ بني كما عذّ لم عذّ ابراهيم: الظّ حفي قال الصّ 

ها بمعنا "عدل"واية لفظة واستعملت الرِّ  .الم أيضً تنتهي حياتهم. الحياة تقبل العدل وتقبل الظّ 
 اوي: لم يكن عدلاً مل الرّ كوي .كوأن أحبّ   أن ألقاكلم يكن عدلًا  :المجازي. تقول بريجيت لحبيبها

الموقف  في  ال صحمَ . وأج  (071ص .. ).هذا الحبّ  ن يأتيني كلّ أو  ،أن أختارك في هذا العمر
ابه الخرس ام. أصيّ هذه الأ غريب   مرض   رّ نا الح  صاب بلدَ ي من حقوق الإنسان بقوله: أبّ و الأور 

 . ةولة العبريّ هذه الحقوق الدّ  كة  ما دامت منته   ،عن حقوق الإنسان افلم ينطق شيئً 

 

 

 

 قراءة في أدب سحر خليفة :ةواية العربي  جل في الرِّ حقوق المرأة ومساواتها بالر  

 

، منذ منذ بدايات القرن العشرينفي الفكر العربي المعاصر  ةٍ بقوّ  حاضرة  المرأة وحقوقها  قضايا إنّ 
ة سويّ واية النّ في الرِّ  ةً نوعيّ  قفزةً ات القرن العشرين ينيّ منذ ستّ وشاهدنا  .وياعر قاسم أمين وهدى الشّ 

في عوة هذه الدّ لت تمثّ جل. إنصافها ومساواتها بالرّ إلى وتدعو  ،التي تدافع عن حقوق المرأة
غادة و ات، لطيفة الزيّ و عيد، أمينة السّ و  ،عداوينوال السّ  :من كل  تجربة نذكر منها  ،تجارب كثيرةً 

ار، آسيا جبّ و حميدة نعناع، و ليلى الأطرش، و ليانة بدر، و سحر خليفة، و كوليت خوري، و ان، السمّ 
... مجد خلفو ة صبح، علويّ و يخ، حنان الشّ و ليلى بعلبكي، و ليلى أبو زيد، و ائح، ليلى السّ و 

استخدمت المرأة ؛ إذ عوديةسائية السّ واية النّ ف في الرِّ المشرِّ  تطوّرننسى ال لاّ يجب أو . وغيرهنّ 
نذكر منها: و ة. به على أوضاعها الاجتماعيّ  وتحتجّ  ،تدافع بواسطته عن حقوقها اسلاحً  وايةَ الرّ 

عائشة و قماشة العليان، و ، يليلى الجهنو  ،زينب حفنيو أميمة الخميس، و انع، رجاء الصّ تجربة 
 .وغيرها ...العزيز الحشر عبد
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قد  فالمرأة.  – ة الوطنعلى ثنائيّ لقيامها  ؛زت تجربة سحر خليفةميّ ت ،جاربمن هذه التّ   
وائيّة ست كرّ  من  - ا وأنثىذكرً  - الإنسان الفلسطينيض له تعرّ يأدبها لكشف ما  جلّ هذه الرِّ

رفين: من كلا الطّ  وتهميشٍ  المرأة من قمعٍ واجهه وت ،ةات الإسرائيليّ على أيدي القوّ  لحقوقه هضمٍ 
  . طمتسلّ الكوري ذّ التمع مجالاحتلال وال

هذه  مهدورة الحقوق. بل إنّ  مقهورةٍ  من امرأةٍ تخلو خليفة سحر من روايات  لا تكاد رواية   
وائيّة  هي مهضومة ف مساواة.مييز والعنف واللّا للتّ  عرضةً اتها أكثر بطلات روايهي  ذاتهاالرِّ

 ةٍ نابلسيّ  مجيئها أنثى خامسة لعائلةٍ ل واستنكارٍ  إذ استقبلتها عائلتها بوجومٍ  ؛الحقوق في ولادتها
ة ورة النمطيّ يحفظ اسم العائلة وميراثها. وكان تمردها على الصّ  ذكرٍ  مولودٍ مجيء ل فتتلهّ  ،ةتقليديّ 

منكفئةً والعيش  ،بذلإحساسها بالنّ  ، مدعاةً رٍ منذ عمر مبكِّ  صارم   بطريركي   التي يريدها لها مجتمع  
نشئة التي ا عندما اصطدمت بالتّ ماعة. وصار تغرّبـها مأزقً عواطفها وأحلامها خارج الجعلى 

. تفاصيل حياتها كلّ  شملد بقوانين صارمة توتتقيّ  ،تمتثل للأوامر بةً مهذ   فتاةً  :أرادتها لها الوالدة
خليفة مأزقها في سحر . وتحكي (02)اغط إلى القراءة والكتابة والألوانضّ ال فهربت من هذا الجوّ 

فكيـر بنفسي سـتطع التّ أول: "طوال تلك المرحلة، مرحلة خلف الجدران، لم فتق ،عمر المراهقة
ا يأويها أو لا تجد ملاذً  ضائعةٍ  ، وروحٍ ةٍ ، ضحيّ ... منبوذةٍ ما، بل كخارجةٍ  لمجتمعٍ  منتمٍ  كعضوٍ 

ذ ترفض الفتاة المراهقة التشكّ  يحميها". ها وحكم مجتمعها، القالب الذي يناسب رغبة أمِّ في ل وا 
اهبات ". وحيـن لم تفلـح الرّ اهبات وأعتاهنّ تديـرها "أقسـى الرّ  ،في القدس ةٍ داخليّ  إلى مدرسةٍ ت رسَل 

مت  "كسر  عٍ متسرِّ  في  تعسّ  في زواجٍ  - ادسة عشرة من العمروهي في السّ  -في ترويضها، أ قح 
 .(02)قلبها ولم يكسر رأسها"

. نّ لام لقدرهسوالاست وندب الحظّ ر التذمّ أعمالها عن  من كثيرٍ في تبتعد خليفة ببطلاتها  
بل ، يلتشكّ بابالاكتفاء  منه اا سلبي  لا يقفن موقفً  هنّ ولكنّ  ،شالمهم   دورهنّ  ينَ ع  يَ اللّاتي  ات  هنّ فكثير 

   .جل على احترام هذه الحقوق والاعتراف بهارن الرّ جب  ي  و  ،ةبالقوّ  نتزعن حقوقهنّ ي

                                                 
، دراسات وشهادات :واية العربيةلات في الرِّ أفق التحو  اج وآخرون، فيصل درّ  في:نا وحياتي والكلمة"، أسحر خليفة، "   02
  .046ص  (،0999شر، راسات والنّ ة للدِّ سة العربيّ )بيروت: المؤسّ  0بعة ط
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منذ بدايات مشوارها  على حقوقهافي الحصول على كشف جهد المرأة خليفة دأبت  
رواية على ذلك  . والمثالاريخيرط التّ فوق الشّ  أو قفزٍ  ةٍ دراميّ  مبالغةٍ  عن أيّ  ابعيدً  الأدبي،
اقتصر دور المرأة وقد  .ف المجتمع برجاله ونسائهالعجز والجهل والتخلّ  التي يعمّ فيها (07)الصب ار

زة في غرفة جَ مشهد الفتاة المحتَ  :هماأولا ؛نعلى ملاحظتين عابرتي ،هميشالتّ  صراعها ضدّ في 
في شعرها،  يةً سرّ  ئ شفراتٍ ها كانت تخبِّ ب لأنّ وهي تعذ   ،حقيق على الحاجز الإسرائيليالتّ 

 هائية لباسل: "لا تقطع بأيّ هما نصيحة أسامة النّ تيا كلاب. وثاني ،ر يا كلابوصراخها المتكرِّ 
في وعي  رٍ على تطوّ  كانا دلالةً  ،رهماصَ هدين على ق  المش غير أنّ  .دون استشارة لينا" موضوعٍ 

قاليد التي تقوم التّ  نيعترف أسامة بالمرأة الخارجة ع ،لجل تجاه المرأة. ففي المشهد الأوّ الرّ 
. في ينعلى الجنود الإسرائيليّ وتجرّئها دها فيفخر بتمرّ  ،جلإلى الرّ  بأعمال يسندها المجتمع عادةً 

أو صامتين هم، يستعطفون لهم ا ممالئينإمّ  - بمن فيهم أسامة نفسه - جالكان جميع الرِّ حين 
، كورةي عن قيم الذّ ة أسامة لباسل، دعوة واضحة للتخلّ عاجزين. وفي المشهد الثانـي كانت وصيّ 

 ضال. ة النِّ في حركيّ  ريادي   لاعتراف للمرأة بدورٍ او 

كوري على قيم مجتمعها الذّ  دةً متمرِّ  ،هاا بنفسإيمانً  أشدّ المرأة  ظهرت، (04)مسعب اد الش  في رواية و 
ف تتصرّ بنت أبي سالم كانت ة ورفيف. عديّ سو  سالمٍ  يبنت أبفي شخصيّات ت جسّدتو  ،فالمتخلِّ 
من تهديد الجنود لها  ف  ت رأسه. لم تخَ ابط الإسرائيلي وشجّ رشقت الضّ  إنّها يقولون .بيانكالصّ 

"قصدك على هذا ولا  ، قائلةً:تهاصدريّ ظهرت فيه  حد  ثوبها إلى ت بالاعتداء على أنوثتها، بل شقّ 
دها على المعنى وتمرّ تها ا عن جرأمدافعً باسل  وقف ،وعندما أدانها مجتمعها .على هذا بخاف"

ة معروف الذي استهجن فعلة البنت ونعتها بقلّ  يوقال لأب .رفف لمفهوم الشّ قليدي المتخلّ التّ 
 ". شرفٍ  لأيّ  رف: "بعد شـرف البلد والأرض لا قيمةالشّ 

وتذهب  ،جالعيل أسرتها، تختلط بالرِّ تعمل لت   ،ةً قويّ  لها امرأةً بعد ترمّ  كانتف ،ةسعديّ ا مّ أ 
تجارب قاسية تصقل إلى ض تتعرّ  .فقليدي المتخلِّ فتثير حفيظة المجتمع التّ  ،بيبأ إلى تلّ 
ا. ا ومعنوي  جل مادي  ن الرّ ع ةٍ مستقلّ  بناء ذاتٍ من دائرة الحريم فرصة  ويتيح لها الخروج  ، تهاشخصيّ 

                                                 
 ( د.ت)بيروت: دار الآداب،  الصب ارسحر خليفة،    07
 (.0961بيروت: دار الآداب، ) 2بعة ، طمساد الش  عب   سحر خليفة،   04
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 عند ذلكو  .رماة الحجارة ،ائرين الفاعلينل الثّ تكون أوّ  ،جنود الاحتلال ورة ضدّ وعندما تقوم الثّ 
 سوة: النّ في  ايخرج المختار صائحً 

 ونا نشتغل!، خلّ نت وهي، انصرفن لبيوتكنّ إين. بس عيب يا ولايا. عيب يا قليلات الحيا والدِّ "

 ت. ة فتصدّ فته أخرى. هوى بحزامه. أصاب سعديّ لقّ ، تدفعته واحدة  

 هعيب يا وليّ  -

 ه بعينك شايب وعايب. وليّ  -

 يا حرمة! -

 .(219-216ص ) "نت حرمةإ -

ر نفسها من سطوة أن تحرِّ  عندما استطاعت   ،اتا على الذّ انتصارً فقد حقّقت  رفيفأمّا   
إلى  مٍ غير منظ   عاطفي   تسعى بحماسٍ  ،قدسالبفي جريدة البلد  رة  . هي محرِّ جل على مشاعرهاالرّ 

د وتغضب م وتهدِّ لامبالاة. تتألّ باستهانةٍ و  كورمجتمع الذّ تعامل معها في ،المرأةنشاط توسيع باب 
ذ يَ نتيجةٍ  أيّ إلى دون أن يفضي غضبها  ريقة ويرشدها إلى الطّ  ،ظهر باسل، يأخذ بيدها. وا 

ص من ساعدها على التخلّ قد . و حقوقها، حتّى تنال راعصِّ الفي التي ينبغي لها توخّيها حيحة الصّ 
استطاعت أن  ،(08)ةالكاتبة في تجربتها العشقيّ مع جل. فرفيف المتماهية ضعفها العاطفي أمام الرّ 

قناعً  ةً وصار خطابها أكثر منطقيّ ، عادلٍ  في حب  سوي النّ ر فوق ضعفها تعب   ا: "التقت عيناها وا 
لإله الذي عبدته فيك؟ الآن تعرف؟ فات الأوان يا عادل". فعندما بتان، أين اعينيه، عينان معذ  

 نّ أب تحسّ  ةٍ ل مرّ في جسمها. لأوّ  ك شعرة  صلي، لم تتحرّ ارائع و  ،: "رفيفجٍ متهدِّ  همس بصوتٍ 
، بل عظيمة، ها أكثر من رائعةٍ أنّ بت ردود فعله... وأحسّ  كبر من كلّ أثقتها بنفسها وبقدراتها 

                                                 
راجع في ذلك: في الحالتين ) شبه متكاملٍ  ابمقارنة تجربة رفيف في الحب مع ما قالته الكاتبة عن تجربتها، نرى تطابقً   08

  .لصوت الكاتبة واية مطابق  (. وصوت رفيف في هذه الرِّ 081سحر خليفة، "أنا وحياتي والكلمة"، ص 
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ومعرفة  جواءٍ أتها ستمنحها فرصة دخول ن هويّ أتعرف  ةٍ ل مرّ . ولأوّ أعظم منه، أعظم منهم..
 .(01)"ةور الثورة، رأسمال الثّ  لم تكتشف بعد. ثورة؟ بل مدّ  سرار ثورةٍ أ

 سحق حدّ إلى كوري استبداد المجتمع الذّ خليفة عن  سحر كشفت، احةباب الس  في  
بينما  ، عميلة للاحتلال أو لاانت فعلًا د إن كقتل دون التأكّ وت   ،بهةؤخذ بالشّ فسكينة ت  . الإناث

اس ؤخذ بجريرتها فيتحاشاها النّ ت   ،. وابنتها نزهةعلى قيد الحياة هعمالت   جل الواضحة  ترك الرّ ي  
ا أن تفعل شيئً مستطاعها ه ليس بنّ أ. وبما د أن تتمرّ مام نزهة إلاّ أولم يكن  .هاويصمونها بعار أمّ 

الفلسطيني الخطاب دت على تمرّ في مجتمعها، الجارف ف ار الجهل والتخلّ تيّ  ضدّ  اعملي  
ة التي وضعها ورة النمطيّ هادة، وعلى الصّ م والقتل والافتخار بالشّ د الدّ مجِّ ي المسيطر الذي

 اجاتها ككائنٍ يواحتتها تجاهل إنسانيّ ت  و  ،رمزٍ بموجبها في  رصَ ختَ فت   ةالمبدعون للمرأة الفلسطينيّ 
آكل وأشرب، أحلم وأخطئ  مز، أنا إنسان  ، لست الأرض، ولست الرّ أنا لست الأمّ "قول: ت. بشري  

 إلى حدّ جاعة والشّ د ويصل بها التمرّ  ".أنا امرأة   اوأغضب وأثور وأفشي الأسرار، أنا لست رمزً 
الغولة التي ها د  وتع ،فتشتم فلسطينأحد يشكِّك فيه. الذي لا  ،سعار الفلسطيني المقدّ الشّ رفض 

تحمل في داخلها  ،ورة وظلمتهاالتي نبذتها الثّ تلك ، إلى هذا الحدّ الغاضبة نزهة إنّ . تأكل أبناءها
 ،افي بيتها سر   احسامً الجريح  آوت الفدائيّ لم يستطع المجتمع الجاهل رؤيتها. لقد  ا أصيلةً قيمً 

. ونزهة التي وصفت فلسطين بالغولة التي تأكل ديهامضطه   منه كان مع أنّ  ،فيى ش  وعالجته حتّ 
ين زجاجة المولوتوف على الجنود الإسرائيليّ  تورم ،الانتفاضةفي  تشارك ،ولا تشبعها اءنأب

 خصية عرّت  بهذه الشّ . (هيدتعني أخاها الشّ )ولكن من أجل أحمد  ،: ليس من أجل فلسطيندةً مردِّ 
وكشفت عن  ،في معاملة المرأة ةٍ وازدواجيّ  كذبٍ خليفة المجتمع الفلسطيني بما فيه من سحر 

 مقموعةً  أن تظلّ  هاالقيم البالية التي تريدد على فهي تتمرّ  .ةوهر الحقيقي للمرأة الفلسطينيّ الج
؛ القيم الأصيلةوليس على جل، الرّ غرور رضي التي ت  ة ورة النمطيّ الصّ ب وراضيةً  وخاضعةً 

            . الح العامّ ات في سبيل الصّ ضحية بالذّ والتّ  ،ةالوطنيّ ك

                                                 
)غير  ، رسالة دكتوراه"رؤى النفي والعودة في الرواية العربية الفلسطينية"نجمة حبيب،  :، انظرللتوسع حول الموضوع   01

    .207 -084، ص 2100 أستراليا، -، سدني، جامعة سدنيمنشورة(
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ة قرات من ربالمتحرِّ  ،الواثقات من أنفسهنّ ، اد الشمسعب  و ارالصب  نساء لى خلاف عو  
 اتٍ مقموع تٍ لّا غَ مستَ  - نهلة وفتنة وفيوليت - (06)الميراث نساءجل وسطوة المجتمع، كانت الرّ 

 . ةً سلبيّ  كانت ومواجهتهنّ  ،الحقوقات مهضوم

 غل  ستَ ت   .والفلسطيني منه على وجه الخصوص من المجتمع العربي ل نهلة شريحةً تمثِّ  
ته الذي استغلّ  الفداء كبشكانت ونهلة  .العائلة لتعمل وتسهم في إعالة الأسرةفي البنت الكبرى 
بهدف  ؛الكويتبللعمل واج رسلت في عمر الزّ أ  إذ  لتأمين مصالحها. ة  فلسطينيّ  عائلة برجوازية  

قد و وجاهة الأب.  تحصيل تكاليف بقاء المزرعة ومستلزماتو ، افي أوروبّ  لأخيها تعليمٍ تأمين 
وادي "بلدها وفي . إثر حرب الخليج الأولىردت من البلد ط  عندما  ،لمت من بعد في وظيفتهاظ  
من يتعاملون معها  ،ت في سبيلهم بشبابهامن ضحّ  عندما اكتشفت أنّ  ،بالغبنت أحسّ  "يحانالرّ 

بل  ،د كما فعلت نزهةمرّ ولم تت ،رث  فلم تَ اها، العمر يتخطّ  ت أنّ أحسّ و  .ستغلاللامنفعة واالموقع 
واج بالزّ لحياة والجنس أخذ نصيبها من اسعت إلى إذ  ؛شروطهطبق فت وتصرّ  ،مالأت المجتمع

 مالها في على حقّ وساوموها  ،وجء ذلك الزّ أبنا طفهاتاخ. ومع ذلك وكريهٍ  عجوزٍ  جلٍ ولو من ر 
دائرة الظّلم  الخروج من - عملها وأبناء زوجها التي ظلمها أهلها وربّ  -نهلة لم تستطع زوجها. 

في  ليتها بقيتو  ،ت الكويتالكويت ظلّ فليت  ؛يوالتمنّ  رف والتذمّ اقتصرت ثورتها على التأفّ و  تلك،
 . ا الوطنهذكان فلا كانت هذه العائلة ولا  ،الغربة

ميراث من  نصيبًالتكسب  ؛قاليد والقوانينيل على الأعراف والتّ اأخرى تتح ة  أمر اف ،ا فتنةمّ أ 
، ا يحفظ ميراث الوالدلقيح الاصطناعي كي تنجب ولدً لتّ إلى ا. لقد لجأت ا العجوز الغنيّ زوجه

محدودة  امرأة  هي خصية، فمزي للشّ ا عن البعد الرّ بعيدً و الفعل.  لهذاا هاية حياتها ثمنً ودفعت في النِّ 
في  المعوجّ ريق الطّ  ا هذلم يكن أمامها إلاّ  .شبابها بماله أن يستغلّ  عجوزٍ  تسمح لرجلٍ  ،كاءالذّ 

 . ها باسم القانونحقّ سيفتكّ منها  ظالمٍ  مجتمعٍ 

وما  ا،ت مازنً أحبّ  ،ها صادقة  قاليد. عيبها أنّ ة التّ ا ضحيّ هي أيضً ف ،أما فيوليت حبيبة مازن 
ابتذالٍ، ل نظرة اجنظر إليها الرِّ ف ؛اكً فها تهتّ وا تصرّ وعدّ  ،البلد أهلظلمها  .تستّرت على هذا الحبّ 

شاتهم الجريئة. وها بتحرّ قي، فضاطمع فيها الباحثون عن العلاقة العابرة .المنال سهلة هاو اعتبر و 

                                                 
 (.0991بيروت: دار الآداب، ) 0بعة طالميراث، سحر خليفة،    06
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تها ة وحريّ بحقوقها الأساسيّ ع هناك علّها تتمتّ وهاجرت إلى أميركا  ،ا الاضطهادذبه اضاقت ذرعً 
    . في مشاعرها

         

 (39)ئر الأحمرانموذج الث   :ةرؤية إسلامي  ، ةواية العربي  ة في الرِّ الاشتراكي  

 

ا جاء في يختلف عمّ  بمفهومٍ  ،ة والمساواةونادى بالحريّ  ،للملك اسلام من العدل أساسً "جعل الإ
أو بالمساواة على أساس  ،ة على أساس المساواةة التي تنادي بالحرية الفرديّ المدارس الغربيّ 

عام. والعدل في الإسلام هو وذلك لتحقيق العدل ال تاندة والمساواة في الإسلام مقيّ ة. فالحريّ الحريّ 
 ظًا ريعة على تحريم القتل حفاالشّ  . وتنصّ ه من غير تفضيلٍ حقّ  ذي حق   في أن يعطي الحاكم كلّ 

ا وتحريم القذف حفاظً  ،سلا على النّ حفاظً  انوتحريم الزِّ  ، بحقّ م الله قتلها إلاّ فس التي حرّ على النّ 
ا على العقل. وهذا في ، وتحريم الخمر حفاظً ا على الأموالرقة حفاظً وتحريم السّ  ،لعرضعلى ا

    ."ةللعدالة الاجتماعيّ  جملته تحقيق  

ا على الفكر لتكون رد   الثائر الأحمركتب أحمد باكثير روايته  ،وحي هذه المفاهيمتحت  
خذ اتّ وقد  .0976واية عام الانتشار في العالم العربي زمن كتابة الرِّ في  ايوعي الذي كان آخذً الشّ 
هي حركة ، و لروايته اسندً ام حكم المعتضد اسي أيّ في العصر العبّ برزت  حركةٍ من كثير با

شاعة مفهوم العدل والمساواة  ،يوعيإبراز فشل الفكر الشّ  ،واية الأساسيهدف الرِّ كان . القرامطة وا 
ثبات أنّ  ،ريعة الإسلاميةكما جاء في الشّ  ريعة هي الشّ  وأنّ  ،هذا المفهوم أنسب للطبيعة البشرية وا 

 . المساواةس التي تؤسِّ 

في المجتمع  ارينار والعيّ حركة من الشطّ ظهرت منذ أن ة ورة القرمطيّ واية للثّ خ الرِّ تؤرِّ  
ة وانقسام المجتمع إلى طبقتين: ة والاقتصاديّ ة والسياسيّ ي الحياة الاجتماعيّ لتردِّ  نتيجةً  ،اسيالعبّ 

اس النّ  وتذلّ  ،تستأثر بخيرات البلدو  ،ام والأغنياءوالحكّ  لطانف من السّ تتألّ  ،حاكمة   ذة  متنفِّ  واحدة  

                                                 
 على الرّابط: )د.ت(،  لكترونيةإ، طبعة الثائر الأحمرعلي أحمد باكثير،   09

http://www.mediafire.com/view/?tf3ez014gm49ft8    

http://www.mediafire.com/view/?tf3ez014gm49ft8%20%20%20
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هي ، و لم والقهرتعاني الظّ  ،من حقوقها محرومة   وأخرى فقيرة   ؛وتستعبدهم وتقهرهم بلقمة عيشهم
واية وتسهب ة. عامّ الطبقة   .حسب للكاتبت   ةٍ حياديّ ب ت بها الحركةفي وصف المراحل التي مرّ الرِّ
يفرح  ،ا في إحدى القرى المنتشرة حول الكوفةا نشيطً حً كان فلّا  ،ن قرمطس الحركة حمدان بفمؤسِّ 

نتجه هذا الخير الذي ي   أنّ في ر يحزن عندما يفكِّ  ثمّ  ،أخضرعندما يفلح الأرض ويرى زرعه 
الماجن العاطل عن  إلى خزائن ابن الإقطاعي حسين الحطيم الشابّ  ذاهب   ،ويشقى في سبيله

 العمل. 

ن أبناء طبقته لا يجوز لأو  ،ورة على الأوضاع التي يراها جائرةً بالثّ  كان حمدان يضطرم 
العدالة هذا إلى الانخراط في  وقاده حسّ وا عليها، أو يواصلوا العيش تحت نير ظلمها. يصبر 

تسطو على أموال  عادلة   ها حركة  نّ أؤوف على يخ عبد الرّ مها له الشّ التي قدّ  ،ارينحركة العيّ 
ما  نا فينأخذ حقّ ... فنحن معشر العيارينيخ: "يقول الشّ  .على حقوقهم ولكن ليس ،الأغنياء

ين من ننفق ما يفضل عن حاجتنا على المستحقِّ  ثمّ  ،تنا واقتدارنابقوّ  ،نغنمه من أموال الأغنياء
 ـف، الإنفاق على أنفسهمفي ". وهم إن أسرفوا بيلالفقراء والمساكين وذوي القربى واليتامى وابن السّ 

عون العصمة، ولا يدّ   بشر  وما هم إلاّ  .وان شاء غفر لهم ،إن شاء عاقبهم ؛في ذلك الله حسبهم"
ب لباكثير مقدرته حسَ ت  و ". كثيرون مدقات من العاملين وهفي الصّ  ومثلهم في ذلك كمثل من يغلّ 

يخ توبة الشّ فجاءت  .عٍ ومقن   قٍ شيِّ  حواري   واية بأسلوبٍ نته من تقديم رؤية الرِّ التي مكّ  ،ةالإبداعيّ 
لتسلسل  ةً حتميّ  عوة ضرورةً كما جاء فشل الدّ  ،ومقبولةً  ةً بهلول عبد الرؤوف عن العيارة طبيعيّ 

 الأحداث. 

 فعبدان ابن عمّ  ؛من الفكر الإسلامي - حسب باكثيرب -ة ؤية القرمطيّ انبثقت الرّ   
كاة اب الزّ و بى أاطّلع علو فنبغ في الفقه،  ،ا للعلملى بغداد طلبً ذهب إ ، قدحمدان وصديقه

 ؛لى تنظيمهإاس وترشد وغيرها من الأبواب التي تبحث في معاش النّ  ،والمزارعة والأجير والعجالة
لم قطع دابر الظّ يمكِّن من و  ،اس على اختلاف طبقاتهمبما يكفل العدل والخير لجميع النّ وذلك 
قواله وهو أويكاد يسمع  ،طورعليه من بين السّ  يرى وجه حمدان يطلّ  . وكان أثناء القراءةعنهم

العامل أو الصانع أو الأجير من ما يتعرّض له و ، ح من ظلم مالك الأرضيشرح ما يلقاه الفلّا 
وكان ليه. إه داء حقِّ أوامتناعه عن  الفقير من قسوة الغنيّ ما يعانيه و  ،صاحب المعملاستغلال  
 ؛نى العدل في مختلف صورهفقه مع الذي ،الجاهلح فلّا ه حمدان الابن عمِّ في ر عبدان يفكِّ 
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 ن،ه في الدين يتفقّ أر له فكيف لو قدِّ  .لم يجدهو  ،ةاعي والرعيّ اس وبين الرّ فذهب يلتمسه بين النّ 
 ،بواسطة عبدانو . مر به الله تفصيلًا أالعدل الذي شأن ل التي تفصِّ  الفقهيّة هذه الأبواب أويقر 

ة كانت الحركة القرمطيّ  ذا. وا  املدل الشّ حمدان إلى حركة الأهوازي التي تقول بمذهب الع انضمّ 
فت وقالت بمذهب العدل ها ما لبثت أن تطرّ نّ فإ ،يننيت في الأساس على علم الفقه والدّ قد ب  
ن لتبيّ  ا الجانب؛زت على هذى الجنس. وركّ حتّ  شيءٍ  كلّ في ة ه المشاعيّ أنّ  على، وصوّرته املالشّ 
ة منذ العصور التي التقت عليها المجتمعات الإنسانيّ قاليد والأعراف لتّ ا مخالفةيغال المذهب في إ

، امل. ففي مذهب العدل الشّ من الحركة هءار قرّ لينفِّ  ،باكثيرسانحةً لفرصة هنا، كانت الو . الأولى
 نفسه. لوقتاخليلة الأهوازي وخليلة حمدان في  "شهر"قد كانت و  .واحدٍ  لا تكون المرأة لرجلٍ 

مثل ما  م باحًا؛ يصير فيها زنى المحارم ،دعى ليلة الإمامة ت  جماعيّ  قام حفلات جنسٍ وكانت ت  
والعودة  ،روج من المذهبلخي لا للصبّ وكان هذا الأمر دافعً  .تهحدث بين غيث ابن حمدان وعمّ 

الإمام  نت أنّ عندما بيّ  ،المذهبذلك واية من رت الرِّ نفّ  ،آخر وفي مكانٍ القديم.  إلى مذهب أجداده
أنّ و ، ال  دجّ  يهودي   "نجصاحب الزِّ "عاء حسب ادِّ بهو الذي  ،سماعيلإبن  دهو مذهب محمّ  الحقّ 

 . ةالمصلحة العامّ وليس  جمع المال،هو اليهود ما يهمّ 

قامة العدل يجب أن يأتي وترى أنّ  ،ةواية بالخلافة الإسلاميّ تؤمن الرِّ   من  االإصلاح وا 
، واستخدم ومعصيةٍ  آفةٍ  كلّ  "نجالزِّ  صاحب"إلى باكثير فقد نسب  .بالخروج عليها وليسداخلها 

 ،وطاغية   علوي   ي  خارجهم عليه. فهو ضويحرِّ النّاس منه ر عرية ما ينفِّ ور الشِّ من المفردات والصّ 
نّ  ،عييدّ  ثلمافيها ولا عدل م وثورته لا حقّ  كتهم عاع وملّ ما جمعت المظلومين من العبيد والرِّ وا 
ويسومونهم سوء العذاب. لذلك لم  ،ويستبيحون نساءهم ،يغتصبون أموالهم . فهمرقاب الأحرار

 .  ميهللقضاء عل وعنفٍ  قسوةٍ ما استخدمته مؤسّسة الخلافة من واية بالرِّ  عنَ ت  

وأظهرته  ،مع الخليفة المعتضدروايته  تعاطفت ،ةبالخلافة الإسلاميّ باكثير إيمان منطلق ومن 
ريعة ا بما في الشّ ديً هتم ،اسا ينصف النّ ا اجتماعي  فقد وضع نظامً  ؛وداعية إصلاحٍ  احكيمً 

وأرسل  ،اسبين النّ برنامجه فأذاع  .ورةللثّ  عادلٍ  ة وتوزيعٍ للعلاقات الاجتماعيّ  ة من تنظيمٍ الإسلاميّ 
ص باكثير وقد لخّ  .هحقّ  مظلومٍ  لكلّ  عطيوي   ،واهمكدهم ويستمع لشاس يتفقّ البقاء بين النّ  اه أبعاملَ 

؛ ةوقريبة من فهم العامّ  ،ةعقيدات الفقهيّ بعيدة عن التّ  ،سهلة على الفهم ةٍ ديّ سر  ةٍ ظام بجماليّ هذا النِّ 
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فقال للفقير ذي العيال  .ح والعاملهه بالكلام إلى ثلاثة نماذج من المجتمع: الفقير والفلّا بتوجّ 
 عندما سأله عن حكم الله في حاله:  ين،الكثير 

ليه إ يو أي صالح   ولمن يعولهم بيت  ن يكون له أوهو  ،الفقير الله قد فرض له حقّ  إنّ  
يف وأخرى للصّ  ، وكسوة  رٍ ولا بط شرٍ أاس من غير وسط ما يطعم النّ أمن  ب  طيِّ  وطعام   ،بمتاعه

ع بها على زوجه للعيد يوسِّ  ولا خيلاء، وفضل نفقةٍ  اس بلا زهوٍ من أوسط ما يلبس النّ  تاءللشِّ 
لاّ صرف له ذلك من الزّ وعياله. وي    . على الفقير دّ رَ لي   خذ له ذلك من مال الغنيّ  أ  كاة ما وفت به، وا 

ذا .ؤخذ في وقتها المعلوم من نصابها المعلوموهذه ت   في  تودع حينئذٍ  ،هالم يوجد من يستحقّ  وا 
 فرض عند الحاجة على قدر الحاجة. فت   ،ا الفضولمّ أبيت المال. 

لو استأجرتها من  ،ملكلك من ريع الأرض التي تعمل بها ما يكافئ ع ح: إنّ وقال للفلّا  
ولمالكها القابع في داره من ريعها ما لا يزيد على أجرة مثلها لو  .فعملت فيها لحسابك ،المالك

ولة فتعطيك الدّ  ،امسكينً  كنت حينئذٍ  ،رها لك أو لغيرك. فإن لم يف ذلك بنفقتك ونفقة عيالكأجّ 
تاء ونفقة والشِّ  فيب وكسوة الصّ عام الطيِّ الح والطّ ى يكون عندك البيت الصّ حتّ  ،قدر ما ينقصك

 العيد. 

لك من ثمرة العمل ما يكافئ  يت: إنّ وقال للعامل الذي كان يعمل بإحدى معاصر الزّ  
وله  ،رها لغيرهولصاحبها ما يساوي أجر معصرته لو أجّ  .ا لكالمعصرة كانت ملكً  لو أنّ  ،جهدك

ه ما ذلك كلّ  ن يحطّ أعلى ، يهادبير لها والإشراف علفوق ذلك ما يكافئ جهده في حسن التّ 
 ولة حقّ فلك على الدّ  ،فإن لم يقف هذا بكفايتك وكفاية من تعولهم .تلفيستهلك من آلة العمل وي  

 المسكين. 

 طويل   ولم يمض زمن   .املباكثير على مشروع العدل الشّ  ردّ  ،بهذا البرنامج المتكامل 
 ة.     وينضوون تحت لواء الخلافة الإسلاميّ  ،ملاالعدل الشّ مذهب حول ن مون اس ينفض  النّ  أى بدتّ ح
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 (33)افذةلج يأتي من الن  الث  نموذج  :رؤية علمانية

  

ثلاثة  ر الماركسيّ المنظِّ يقترح  ،The Necessity of Art ضرورة الفنأرنست فشر في كتاب 
أن يقبل بالمجتمع بقة العاملة، و ة للطّ اريخيّ ظر التّ ى المبدع "وجهة النّ يتبنّ : أن لأدب هيلمعايير 

. لا يكتفي بالرؤى الغامضةوأن  ،"ة  مبدئيّ  ة  ها قضيّ راته المتناقضة، على أنّ تطوّ  الاشتراكي مع كلّ 
ق به من ما يتعلّ  ا من اليوم، مع كلّ انطلاقً  ،على وصف ميلاد "الغد" ته قائمة  همّ إذ إنّ م
  .(20 )مسائل"

وجهة نظر فيشر  - ؤمنين بالفكر الاشتراكيعلى أيدي مبدعين م -ة روايتنا العربيّ لقد تبنّت و 
قد رأينا بعض و ة. لاجتماعيّ اقافية و تها الثّ وخصوصيّ اريخي في حدود ما يسمح به شرطها التّ  ،هذه

لنجيب  (0971) زقاق المدق  كرواية  ،ل من القرن العشرينصف الأوّ هذا الالتزام في روايات النِّ 
ورأينا  .رقاويحمن الشّ لعبد الرّ ( 0947) لأرضوا ،اد( لتوفيق يوسف عوّ 0929) غيفلر  امحفوظ، و 

وجمال  ،وفتحي غانم ،ان كنفانيوغسّ  ،ا مينةحنّ و  ،لعبد الرحمن منيفه في أعمال لاحقة جلّ 
، اهبوهاني الرّ  ،وأديب نحوي ،سماعيلإوصدقي  ،براهيمإوصنع الله  ،ويوسف القعيد ،غيطاني

 .ونغيرهم كثير و  ...عرجوواسيني الأ ،اراهر وطّ والطّ  ،حيدر روحيد

  ا مينة:  لحنّ  افذةلج يأتي من الن  الث  وايات نقرأ رواية ن هذه الرِّ م

ة غرائبيّ  فلا ؛ة الصريحة والمباشرةبرؤيتها الماركسيّ  افذةالثلج يأتي من الن  رواية تميّز ت 
د قو  شجعان   ؛ن يعيشون بينناممّ هم  اأبطالهلا بطولات خارقة أو أسطورية. و خيال فيها ولا 

لم ئيسي الرّ بطلها ف ؛الأيديولوجي لنصّ االرّواية لا تعبد و وهن. الما أصابهم ربّ ناضلون و منون، يجب  
 عحمل إلى جانب عقيدته الماركسية ما يتوافق ميا عادي   االمثالي، بل كان إنسانً  الماركسيّ يكن 
ف، ولكن بترجيح عامل والمثقّ ة القوم على ثنائيّ . ورؤيتها تةة والتاريخيّ ينية والاجتماعيّ ته الدّ خلفيّ 
   .   هني على الآخر الجسديالعمل الذِّ ة كفّ 

                                                 
 .(0911)بيروت: دار الآداب،  2طبعة الثلج يأتي من النافذة، حنا مينة،    21
 . 020ت(، ص.د )بيروت: دار الحقيقة،، ضرورة الفن  إرنست فيشر   20
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د قلمه يجنِّ و  ،ى الفكر الاشتراكييتبنّ  ف  مثقّ هو  .اضدعى فيّ ي   سوري   واية شاب  يحمل رؤية الرِّ 
في  عنيد  وهو . ما ايومً  المجتمع داخلها حقّ  حصل علىتأن في  آملًا  ،بقة العاملةلطّ لخدمة ا
بته فسجنته وعذّ  ،في البلدجعية لطة الرّ غضب السّ أالذي مر الأ ،كتاباتهفي  ر  مؤثِّ و  ع  مقن   إيمانه،

لاحقته وهناك، لى لبنان. إ أفلج ،ت في مطاردته بعد إخلاء سبيلهواستمرّ  ،أقسى أنواع العذابب
ل وعام ،مقهىفي ا مً مستخدَ  عملو  ،. هجر مهنة الكتابةيلتخفّ إلى ا اضطرّ ا، فلطات أيضً السّ 
جد و  ه أنّ  حفالصّ وجاء في  .بالإعدام عليه حكماللقبض عليه و اء القشيع خبر إأ   ،عد حينٍ بو . بناءٍ 

واية فمشهد الرِّ  ؛ة الخبر. لم تثبت صحّ ممنوعة   ية  سرّ  ومنشورات   مطبعة  وفي حوزته  في مقبرةٍ 
لج وامرأة عجوز تكره الثّ ن ع لاّ إ عن النّاس منعزلًا  ،نائيةٍ  قريةٍ لجأ إلى  ااضً فيّ  نّ أيفيد  ،الأخير
البرودة اختفت عند ظهور  تلك نّ أب شع رثم  ،لجبرودة الثّ ب أحسّ  ،غرفته الموحشةفي و  .الكلام

نّ  ،لجالثّ بسبب  لم يكنالبرد  نّ أدرك أ ،افذة المقابلة. عندما اختفت الفتاةفي النّ  ةٍ أامر  بسبب ما وا 
 . ورفاقه هأهلأرضه و  إلى االغربة والعزلة، فقفل راجعً 

كان والده قد  ،خليلدعى ي   ،في منتصف العمر رجل  واية رؤية الرِّ التّعبير عن شارك في ي 
، ي بيروتف ااضً الذي استضاف فيّ  . هوسوريا منلواء الإسكندرون اقتطاع في لبنان بعد  استقرّ 

 حين يشتطّ  هئم خطقوِّ مو  ،تهرؤيما تضطرب ضال. كان مرشده عندطريق النِّ في  هخطوات ثبّتو 
، بقة العاملةابن الطّ هو . وخليل ي والملاحقةالتخفّ حياة أرهقته ا واسيه إذمو  ،ابباندفاع الشّ ديه ل

كان هذا الالتزام. مقابل ا ا غاليً ا ثمنً ودفع أيضً  ،الفكر الاشتراكيبوالتزم  ،قابيمارس العمل النّ 
 لمطالبة بحقوقٍ ل ،ضرابلإإلى ادعت  لجنةً س فترأّ  ،في بيروت الآلي سة الهاتفيعمل في مؤسّ 

فجاع  .ةميوله السياسيّ بسبب ولم يستطع الحصول على غيره  ،من عملهأ طرد ال. للعمّ  ةٍ ساسيّ أ
 عن عقيدته.   لم يتراجع  مع ذلك و  ،لعنادهأمّه  وغضبت ،أطفاله

فشر آرنست ا هدئيسة التي حدّ لاثة الرّ المعايير الثّ ب افذةتي من الن  أالثلج يالتزمت رواية  
بالعدل والمساواة. وكلاهما  هميسعيان إلى تحقيق أحلامو  ،البحقوق العمّ طلاها يؤمنان فبللأدب. 

بيعة تحتاج الطّ  يدرك أنّ  فخليل   .غييرة التّ حتميّ بيحملان صفات البطل الإيجابي المتفائل المؤمن 
ة ريّ جديد، من جمهو اس إلى التّ صبوة النّ  هضاتعر باس. و تجديدٍ إلى الحياة تحتاج  نّ أو  ،إلى بعثٍ 

ا ذلك كان أحلامً  كلّ  جد أنّ و ماوي، لام السّ إلى مملكة السّ ومنها أفلاطون إلى المدينة الفاضلة 
على  ووالده يشهد -يعلم كان . "هم الأيمنإدارة خدِّ "اس عن النّ  هو أن يكفّ  المهمّ  وأنّ  ،ةً طوباويّ 
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يح: "المسيح نفسه تصغر إزاءها تضحيات المس ،جعية شرسة  لطة الرّ معركته مع السّ  أنّ  -ذلك 
ر من ثلاثين سنة ه يبشِّ ( فإنّ ا هذا )وأشار إلى خليلٍ مّ أر مصيره، تقرّ  ثمّ  ر برسالته ثلاث سنواتٍ بشّ 

هر وهذا ويمضي اليوم فنقول هذا الأسبوع وهذا الشّ  ،نال  صَ نقول وَ  يومٍ  .. كلّ .ومصيره مجهول
اض شعلة فيّ هنت في نفس و . (289صب" )انقضى وهو يتعذّ  - كما ترى -العمر . .. .العام
قد و . بات الحياةمن أبسط متطلِّ  وحرمانٍ  وتعذيبٍ  سجنٍ من ة ما عانى لشدّ  إلى حينٍ؛ ضالالنِّ 

ور... أنا أنصحك فاقبل تستطيع هدم السّ  اض، وأنت لافيّ  يا : أمامك سور  يقول جاءه هاتف  
 وامرأة   ،، فراش وثير  نيق  أ ، مكتب  فخم   نصيحتي... ارجع... تعال إليّ، انظر إلى الوراء: بيت  

، ولا حار   فء في جسدٍ ، لم تعانق الدِّ جميلةٍ  لم تضع يدك على امرأةٍ  أنت منذ شهورٍ  .جميلة  
 ، أو سمعت أذناك أنّة استسلامٍ في صدرٍ  ملتهبةً  ةً ك غدّ أطبقت شفتيك على شفتين، ولا احتوت كف  

 أن  الذين يحاولون سالة صديقه عنر ر . تذكّ ن تراجعأه ما لبث ولكنّ . (097-092ص ) "محمومٍ 
 جديدةٍ  .. أن أحاول إيقاد نارٍ .ا منهم، وقال: "فلأكن واحدً جديد   ما طلع نهار  كلّ يوقدوا نارًا جديدةً 

اقد النّ م كَ حَ  ،عف هذهلحظات الضّ  ه بسبب(. ولعلّ 098ص خرين" )نار الآبصطلاء الامن  خير  
تجيز  ،ةيّ بيعة الإنسانة والطّ المنطق والواقعيّ  . ولكنّ ؤيةة الرّ يّ بواية بضبامراد كاسوحة على الرِّ 
، عابرة لحظاتٍ  ها كانتلأنّ  ؛وايةء الرِّ انتمال تعطِّ تلك، كما أنّها لا  عفجميعها لحظات الضّ 

قافي اريخي والثّ مع شرطها التّ  مةً جمنس كذلكما كانت وربّ  .ةً ة مصداقيّ خصيّ وأعطت الشّ 
لا يزال يحمل رواسب  - وا الفكر الماركسياء جيله الذين تبنّ بنأة كأكثريّ  - اضففيّ  .والاجتماعي

 ة.الفرديّ ك نزعة التملّ و  ،ةوالإقطاعيّ  ،ةكالطبقيّ  ؛أجداده

كانت ة، بل الأمميّ ة طبق الأصل عن الماركسيّ  نسخةً  افذةتي من الن  ألج يالث  رواية لم تكن أجل! 
عي والسّ  ،بقة العاملةنصرة الطّ رأسها وعلى  ،ة خطوطها العريضةالماركسيّ تأخذ من  ؛ابنة بيئتها

بهذه القضايا  ونوالملتزمواقع. الا لا ينسجم مع عمّ كما تتغاضى  ،ى حقوقهاإلى أن تحصل عل
دون أن يعني له في بيروت ال انتمى للعمّ ة و مسألة القوميّ  ى خليل  ففي حين تخطّ  ؛درجاتٍ كانوا 
 : في لبنان غربةً  وجوده عد  ته و رضه وقوميّ لأ انتماءً  شدّ أاض كان فيّ ، ا ي ذكرالمكان شيئً تغيير 

خور، على ا للغربة!... بين الصّ والآن وداعً  ،ت في الغربةجربة تمّ والتّ  ،البرد كان من الغربة"
ل ! وانحنى فقبّ ا يا أرضيل... سلامً يتسلّ  راح شبح   ،الجبل الفاصل بين حدودين ]لبنان وسوريا[
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ي التي هناك، يا نافذتي يا مدينتنا التي ولا أحلى، يا أمّ راب. ووقف فاستقبل دمشق بوجهه: التّ 
 ويا رفقتي التي سألقى.   ،، يا أحبائي الذين فارقت  فت  التي خلّ 

وفيها  ،وفي مدينته سيكتب ،عب. في مدينته سيعيشاحة بعد التّ أغمض عينيه على هناءة الرّ 
 (212ص. )"لن أهرب بعد اليوما ا لن أهرب بعد الآن! أبدً قسم: أبدً ه ي  وهتف كأنّ .. .سيكافح

بحسب   -اض فبطله فيّ  .نتمائه الماركسيخلص لاي  ا مينة لم حنّ  أنّ  ،يرى أكثر من ناقدٍ  
بقة العاملة دون أن يقف إلى جانب الطّ  ،افً بقي في جوهره مثق   ،صغير   برجوازي   - مراد كاسوحة

مادام يحمل في ذاته نواة  ،اوليتاري  فالعمل اليدوي وحده لن يجعل منه بر  .ن من الانصهار بهايتمكّ 
ة الجوانب السلبيّ  لم يستطع أن يتجاوز كلّ  ،رياضد محمّ بالنّسبة إلى . و (22)غيرةة الصّ زيّ االبورجو 

ه كان لأنّ  ؛أخرى ا تارةً ، وضعيفً ا تارةً ا عنيدً بدا قوي   ااضً فيّ  أنّ  ،له على ذلكاومث .ينيفي الفكر الدّ 
م اض أن يتألّ م، لذا يجب على فيّ ب المسيح وتألّ ي والمسيح. لقد تعذّ ور الثّ شخصيّتي  بين  اقً ممزّ 

فلو  ،ع في حكمهتسرّ  "وتار" ويبدو أنّ . (22)ي": "يا دنيا! يا دنيا لماذا ضقت في وجهويشكو ويئنّ 
خلاصه وثباته على مبدئه. بصلابته المسيح مع  اهىتم ااضً فيّ  أنّ لرأى  ،في شاهده ق قليلًا عمّ ت وا 
نّ  منه، اضعفً  ذلكفليس  ،بتألم وتعذّ قد كان  ذاوا   . والمسيح كما جاء إفي سبيل المبد تضحيةً ما وا 

 .لب في سبيل عقيدتهص  و  ،ةيانة اليهوديّ د على نواميس الدِّ تمر   حقيقي   ثائر   ،ينيةواية الدِّ في الرِّ 
 ،خطيئةٍ "من كان منكم بلا  :اقطة بقولهلم عن المرأة السّ فرفع الظّ  ،د على قيم مجتمعهوتمرّ 

من  فثلاث  ، فهو لم يقف إلى جانب المرأة؛ المسيح ا كان أقلّ ثوريّةً مناضً فيّ  إنّ . "فليرمها بحجرٍ 
تهن. كانت من سلبيّ  ا لإخراجهنّ ولم يعمل شيئً  ،اتٍ كنّ سلبيّ واتي مررن في حياته اللّ ساء الأربع النِّ 

وكانت دينيز  وري.وجها الثّ في طريق ز  وحجر عثرةٍ  ةً وسطحيّ  هناء زوجة صديقه جوزيف تافهةً 
تثير عارة وكانت المومس في بيت الدّ  .عن هموم مجتمعها بعيدةٍ  ةٍ ذاتيّ  ةٍ رومانسيّ  في أحلامٍ  غارقةً 

                                                 
)الكويت: جامعة الكويت، لجنة التأليف  ا مينةفي أدب حن   ينية والموروث الدِّ ؤية الإيديولوجي  الر  مراد كاسوحة،    22
 .62ص ت(،.شر، دعريب والنّ والتّ 
  .)2111، العرب ابحاد الكتّ دمشق: اتِّ ورية )ف في الرواية العربية الس  شخصية المثق  محمد رياض وتار،   22
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واب في قول ا من الصّ نرى كثيرً ويجعلنا  ،وايةالرِّ  يهعل ذ  خَ اؤ ت  هذا ما معنى الكلمة.  بكلّ الاشمئزاز 
 .(27)في تاريخ الفكر العربي ةً ل أكثر الأفكار رجعيّ ثِّ ا مينة للمرأة تمرؤية حنّ  نّ : إلب هلساغا

ؤية الرّ  تهدف إلى بثّ وهي  .ة  ونفعيّ  ومباشرة   واضحة   افذةلج يأتي من الن  الث  رواية  إنّ  
الفكر  أنّ يعني  ،وعاملٍ  فٍ مثقّ مينة رؤيته على ا حنّ  تأسيسو . وتنويرهوتثوير المجتمع  ،ةالاشتراكيّ 
فة بقة المثقّ والطّ  ،هما الطبقة العاملة ؛في بنائهتين ركيزتين أساسيّ  إلىيحتاج عنده  الاشتراكي

بداعٍ  وثقافةٍ  القادرة بما تملكه من فكرٍ  ،مة لقضايا مجتمعهاالمتفهِّ  هوض والنّ على تثوير المجتمع  وا 
أي إلى المهنة التي يجيد،  ااضً ا مينة بطله فيّ أعاد حنّ  ،أفضل. ومن هذا المنطلق به إلى مستقبلٍ 

 صغيرةً  ةً برجوازيّ  ويرون فيهم طبقةً  ،همفين حقّ إلى الذين يبخسون المثق   بذلك رسالةً  مرسلًا كتابة، ال
 الية.  لمسيرة الحركة العمّ  ما معرقلةً ، وربّ دخيلةً 

نقل المعلومة إلى ة في واية العربيّ ور الذي لعبته الرّ الدّ عن كشف ال فياجتهد هذا البحث  
 نّ أن تحقيقها. وقد تبيّ  بغية التي يسلكون ريقالطّ ببتعريفهم بحقوقهم و  اسة، وفي تثقيف النّ العامّ 
على  ما نشهده اليوم من ثورةٍ  وأنّ  ،في تثوير المجتمع كبيرٍ  بدورٍ قد اضطلعت ة واية العربيّ الرِّ 

 نا كاشعرً  ؛العمل الإبداعيإلى  -منه  كبيرٍ  في جزءٍ  - يعودما إنّ  ،ينين المستبدّ كتاتوريّ ام الدّ الحكّ 
 ، وتتصدّر الرّواية  كلّ هذه الأعمال الأدبيّة. مقالةً  وأ ةً قصّ  وأ امسرحً  وأ
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